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ّ
النص ّ
الشعري
الصوتيّة وأَ َث ُرها في تشكيل ّ
المؤثرات ّ
السينية أُ ْن َ
موذجاً
َقصي َد ُة الب ْ
ُح ُت ّ
ري ّ
د .فتحي إبراهيم أحمد خضر
جامعة النجاح

الملخـــص:

النص ّ
الشعريّ ِم ْن ِخ ِ ّ
الب ْن َي ِة
جي لدراس ِة
يَسْ َعى هذا البَحْ ُث إِلى
ّ
تقديم َن َس ٍق َم ْن َه ّ
ركيز على َدوْ ِر ِ
الل الت ِ
ِ
َ
ّ
ً
ً
ً
ّ
ّ
ْ
َ
ُ
النص .وقلما
الصوْ ت ،الذي يُشكل قيمة َجماليَّة وإِيقاعيّة في
ّ
عر ُه َو َّ
َّ
الصوْ تيّ ِة في َتشكيل ِه ،أل َّن َجوْ هَ َر الش ِ
زت ِع ْن َد عُ لَما ِء اللُّ َغ ِةَ ،ح َس ُب .ولَ ْم َي ْن َف ِتح النُ ّقا ُد كثيراً
العناية به ّ
َ
ترك ْ
ُ
راسات النَّ ْقدي َُّة ،ولكنّ
عَ ِني َْت ب ِه الدّ
ِ
النص ّ
الصوْ َت
الصوْ ُت في
اإلفاد ِة
ّ
الشعريّ  ،على الرَّ ْغ ِم ِم ْن أَ ّن َّ
القيم ال ّدالليّ ِة ،التي يطرحُ ها َّ
على ِ
من ِ
ُ
ّ
ُ
ّ
ُ
ي ّ
ّ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
مالمح
النص الشعريّ  ،وال يمكن إغفاله .واألصوات اللغويّة بما تحمله من
ُشك ُل الل ِبنة األولى في ِبنا ِء
ّ
َ
ّ
تمييزيّة تتمثل في جهرها ،وهمسها ،واحتكاكها ،وانفجارها ،وصفيرهاُ ،
اللي
وغنّتها ،تعكس الواقع ال ّد ّ
للنص ،والواقع النّفسي للشاعر.
ّ
ّ
ّ
ٌ
ُ
صوْ ت محسوب ،ال ينتجه الشاعرُ بطريق ِة عشوائيّ ٍة ،وال يتكرّ رُ في
والصوت في
ّ
ّ
النص الشعري َ
األبيات بطريق ٍة عَ ْفويّ ٍة ،فورو ُد َ
النص ّ
الشعريّ ليس
داخ ِل
على
–
صوات
األ
أو
البيت
ّ
نحو معيّن – ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ً
ً
ّ
ّ
النص ،وتأثيرٌ على طبيعة األصوات
صدى واضحٌ في
ّ
عَ َمال عشوائيّا ،وال بُد أن يكون للتجرب ِة النفسيّة َ
ّ
ألن ّ
َ
اللّغويّةّ ،
األصوات ،التي
تلك
مهندس
إال
الش
وما
ّة،
ي
اللغو
الشعر تنظي ٌم لِ َن َس ٍق من األصوات
اعرُ
ُ
ِ
فسي ساعة اإلبداع.
تعبّر عن مَوْ قفه النّ ّ
Abstract :
This paper seeks to present a consistent approach for the study of the poetic
text through the focus on the poetic structural role in its formation, for the
substance of verse is the sound which forms an aesthetic value and rhythm
in text. Rarely have critical studies given the sound its due attention. Only
linguists have given it their interest. Critics have never been open much to
benefit from the significant values which the sound suggests in the poetic
�text, though the sound represents the first brick in the construction of a po
etic text. Therefore, it shouldn’t be overlooked.
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المقدمة:

مق ّدمة:
ُ
النص الشعريُّ ُه َو َنسيجٌ ل َغويّ مُحْ َك ُم البنا ِء ،
ُّ
ّ
جمهور
ْدع ،ويُوجّ ه إلى
ي ُْخلَق
ِ
ٍ
بفعل ُمؤَلف ُمب ٍ
ويتفاعلون معهَ ،س ْلباً أوَ
من النّاس ،يقرؤونه،
ّ
إيجاباً ،ب َْل يشاركون المؤل َ
ف المبدعَ  ،من خالل
النص َو َخ ْلقه،
نقدهم وتذوّقهم ،في عمليّة إِبداع
ّ
ّ
ولكي ّ
المتلقي فال
األدبي َدوْ َر ُه في
النص
يحق َق
ُّ
ُّ
ب ّد أن يُك َت َب وي َ
ُصاغ بلُغ ٍة أَدبيّ ٍة جيّد ٍة ،تعبّر عن
َ
ُ
يختلف عن
نصاً أدَبيّاً،
فني ،يجعل منه ّ
جمال ّ
ّ
ُ
2
النص
اس في حياتهم اليوميّة  ،واللغة في
ّ
كالم النّ ِ
ِ
أك َثرُ منها وسيلةً
ٌ
وسيلة للَ ْخلق واإلبداع ْ
هي
ِ
ُ
البحث إِلى
للتّعبير ،و َن ْق ِل األفكارَ .3ويَسعى هذا
الصوْ تيّ ِة في الخطاب ّ
الشعريّ ،
الب ْن َي ِة َّ
ِ
إِبراز َدوْ ِر ِ
4
ّ
ّ
فالصوْ ُت في
،
ت
الص
هو
عر
الش
ألن جوهر
َّ
َّ وْ
معظم الحاالت – كما يقول ريتشاردز – "هو
م ْفتاح التأثيرات ُ
األخرى في ّ
الشعر" ،5ويقول
ِ
تشيتشرين" :إِ ّن القوّة التّعبيرية للكلمة المنفردة
ال تتأتّى من معناها َوحْ َدهُ ،ب َْل من طبيعة شكلها
الصوتي" .6وقد تنبّه إلى هذا ال ّدور ياكبسون
ّ
عندما قالّ :
"إن ِب ْني ََة القصيدة تتمظهر بوضوح
ُ
العالقة َبيْنَ
عَ ب َْر األصوات ،حيث تتحوّل
الصوْ ِت والمعنى من عَ الق ٍة خفيّ ٍة إلى عَ الق ٍة
َّ
َ
ً 7
جليّ ٍة أكثر وُضوحً ا وق ّوة" .
وإذا كان هذا النّ ُ
سق التّ
للنص الشعريّ ،
حليلي
ّ
ُّ
قد أَ
َ
وتي ،فمر ّد
سرف في تحليل
الجانب ّ
الص ّ
ِ
يشكل ً
الصوْ َت ّ
هذا إلى ّ
قيمة َجمالي ًّة وإيقاعي ًّة
أن َّ
ّ
في النّص ّ
ُ
الشعريّ  ،وقلما عُ ْ
راسات
نيت به ال ّد
ّ
ّ
َ
ْ
النّقدي ُّةّ ،
لكن العناية به تركزت عند اللغويين ،ولم
َي ْن َفتح ّ
النقا ُد كثيراً على اإلفادة من القيم ال ّداللي ِة
ِ
النص الشعريّ  ،على
الصوْ ُت في
ّ
التي يطرحها َّ
بنة ُ
وت ي ّ
ُشك ُل اللّ َ
الص َ
الرّ غم من ّ
األولى من
أن ّ
ُ
النص الشعريّ  ،ال يمكن ْ
إغفالها.
لبنات
ّ
ِ
ُ
ْ
الخاص،
الجرْ س
ّ
ولقد تميّزت هذه القصيدة بذلك َ
الذي اكتسبه من قافية السّ ينَ ،و ِه َي لَي َْس ْت من
الشائع ِة في ّ
القوافي ّ
العربي ،ومن اإليقاع
الشعر
ّ
الغنائي الهادئ لبحر الخفيف (فاعالتن مستفعلن
ّ
فاعالتن) ،ومن َطراف ِة الموضوع الذي ينطلق
1
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من الوقوف على األطالل والرّ حلة ،وهما
صف
مألوفان في القصيدة العربية ،إلى َو ْ
مالمح الحضار ِة الفارسيّ ِة ،وبقايا أعمال ّ
الفن
ِ
المعماريّ ّ ،
وفن الرّ سم ،وهي قضايا غيرُ شائع ٍة
في ّ
العربي.
الشعر
ّ
ّ
العباسي
اعر المقرّ َب للخليفة
كان البحتريّ الش َ
ّ
ّ
الرسمي لمدة
شاعر البالط
المتوكل ،حتّى غدا
َ
ّ
ُ
ُ
ّ
أربعين سنة  ...ولمّا قتل المتوكل حزن عليه
َ
فضاق به " المنتصر باهلل "
الشاعر ورثاه،
ّ
المتوكل ،الذي كانت له َي ٌد في َق ْتل
اب ُْن الخليفة
ُ
َ
ْ
فامتألت
أَبيه ،فجفاهَ ،وف َت َر ِت العالقة بينهما،
ْ
وانكسرت نفسيته لهذا
س البحتري هَ مّا َو َغمّا،
َن ْف ُ
ْ
الجلَ ِل ،فقرّ ر أن يُ َي ّم َم وجهه َشط َر "تلك
الحدث َ
َ
َ
الخرائب ،طلبًا للعزاء عن همومه بما نزل في َم ْن
يفوقونه ق ّو ًة وجبروتاً ،لقد أَ ْد َر َك األكاسر ُة ذروة
الجاه والسّ عادة والغنى والقوّة ،فماألتهم وآ َت ْت ُه ْم
أعطت ّ
ْ
اال لتستر ّد ،ولم تُنعم،
الحياة ،لكنّها ما
لب النّعمة ،ولم َتدَعْ ُه ْم يبنون القصور
إال ل َتسْ َ
ّ
َ
َ
الشاهقة ،إال ليتعاظ َم انهيارُ ها من أعالها ،فق َدرُ
َ
الشقا ِء ُكتب للنّاس أجمعينَ ،مهْما َس َم ْت مراتبُهم
ْ
وتعاظمت قوّتهم .ذاك هو وجه العزاء ،إِنّه في
الخاصة بالمصيبة الكبرى التي
مقارنة المصيبة
ّ
َت ُع ُّم أبناء الحياة".8
مدائن كسرى ُم َت َروّحً ا من
لقد اتّجه البحتريُّ إلى
ِ
ُهمومه ،واصفاً
َ
داخلي ،ال
ذاتي
بدافع
األطالل
ّ
ّ
ِ
ُ
ْ
فكانت قصيدت ُه غناءً،
َطلَبًا لرضا خليفة أو أمير،
وتأم ً
ّال ،واعترافاً بما يخطر له أو يعانيه.
ُ
ْ
حظيت هذه القصيد ُة الرّ ائعة باهتمام النّقاد
ُ
َ
ْ
القدامى والمحدَثين ،ونالت إعجابهم وتقديرهم،
ّ
المعتز" :9ليس للعرب سينيّة مثلُها"،
فقال ابن
ُ
َ
وقال أبو بكر الصولي" :ولو ل ْم يَق ِل البحتريُّ
إال هذه القصيدة لكفاه".10وع َّدها د .شوقي ضيف
ص َفها د.
"من روائع الشعر العباسي"َ ،11و َو َ
َ
ف،
الشكعة بأنّها تُ َع ُّد فريد ًة في بابها،
براعة َو ْ
ص ٍ
12
ّ
َ
وإعجاز شعر"
س ،وينبوعَ ِسحْ ر،
ورق َة ِح ّ
روائع شعره ونفيس قصائده ،وثمين
وع َّدها من
ِ
َ
المقدسي بأنها "من
أنيس
صفها
ٌ
فرائده"َ ،13و َو ْ
ُّ
14
ّ
عيون الشعر العربي"  ،وقال عنها مُحقق
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ديوان البحتريّ حسن كامل الصيرفي :إنّها
"تعتبر من أروع ما في ّ
العربي" ،15وقال
الشعر
ّ
ّ
ّ
عنها محمد صبري :إنها "أجل قصيدة في الشعر
بحق من آيات ّ
العربي ،وتُ َع ّد ّ
الشعر الخالدة".16
ّ
ْ
"زحزحت ذلك الح ّد الدقيق الذي يفصل
وإنّها:
17
بين الفحولة والعبقرية" .
ُ
وتتأَلّ ُ
ف هذه القصيد ُة الرّ ائعة من ست ٍة وخمسين
َ
الفني،
َبي ًْتاَ ،نظمها البحتريّ وهو في قمّة مجده
ّ
وقد تجاوز السّ بعين من عمره ،حين قام برحلة
إلى المدائن ،ووقف أمام أطالل "إيوان كسرى"،
الذي كان أُعجوبة من عجائب ال ّدنيا ،كما وصفه
ياقوت.18
َ
ّ
ّ
َو َق َ
ليتعزى
ف البحتريُّ أما َم هذا البنا ِء الشاهق،
نفسهُ،
ُ
ويسترجع ماض َيه،
به ،ويتأسّ ى،
َ
َ
ويحاسب َ
َ
َ
َ
س ،وقد
ن
د
و
أوضار
من
بها
ق
ل
ّا
م
ويطهّرها م عَ ِ
ٍ
ّ
استهل قصيدته بقوله:
		
س َن ْفسي
ص ْن ُت َن ْفسي عَ مّا يُ َدنّ ُ
ُ
ّ
ُ
و َت َر ّ
ُ
ْ
ْــس
ب
ج
ـل
ك
دا
ج
ن
ْت
ع
ف
عَ
َ
ِ ِ
َ
اس ْك ُت حينَ
زعزعني ال ّد ْهـ
و َت َم َ
رُ ْالتماساً من ُه ل َتعسي

َونُكسي
َ
ُّ
الحديث َر َّد أميرُ الشعرا ِء؛ أحمد
ص ِر
وفي ال َع ْ
ِ
ُ
شوقي ،على البحتريّ  ،عندما ن ِف َي إلى إسبانيا
ّ
َ
وح ِزنَ
الماضي
فتذكر
(األندلس)،
العريق َ ...
َ
ً
ّ
َ
حُ ْزناً شديدا ،وتذكر قصيد َة البحتريّ السّ ينيّة في
نفس ِه الحمي ُّة
َو ْ
ف إِيوان كسرىَ ،
فثار ْت في ِ
ص ِ
وعار َ
ض قصيد َة البحتريّ
العربي ُّة واإلسالمي ُّة،
َ
ُص َط ِنعًا الوزنَ
المذكور َة بقصيد ٍة سينيّ ٍة م ْ
َ
والقافية ،ومطلعُها:
ّ
ُ
يــل يُ ْنســي
اختـالف
النهـار والل ِ
ِ
وأيـام أُ ْنســي

ُ
الصبــا
لي ّ
أ ْذكرا َ
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ّ
الصوتيّة ّ
النوعيّة َوأَ َثرها
المؤثرات ّ
تري
اإليقاعي في سينيّة الب ْ
ُح ّ
ُّ
تمي ْ
ّزت هذه القصيد ُة من غيرها من قصا ِئ ِد
َ
الموسيقي األ ّخاذ ،الذي
البحتريّ بذلك الجرس
ّ
ْ
صوْ ِت
اكتسبت ُه – في المقام األوّل – من قافية َ
أسناني لَ َث ِويّ
مهموس
صوْ ٌت
ٌ
السّ ين ،وُه َو َ
ٌّ
ً
ً
ً
م َُر ّق ٌق ،الذي جا َء إيقاعا موسيقيّا ال ِفتاُ ،خ ْ
تمت به
أَ ُ
بيات القصيد ِة ُكلُّها.
ومن المعلوم ّ
الصوْ ت ،أي صوت
أن هذا
َّ
السّ ين ،الذي بَلَ َغ تكرارُ ُه في القصيدة ()115
َمرّ ًة ،قد ّ
شكل نسبة  20%من مجموع األصوات
ّ
المهموس ِة ،و 7%من مجموع األصوات الكلي،
ُ
ذات
ينتسب إلى أُسْ َر ِة
األصوات ّ
الصفيريّةِ ،
ِ
ّ
ّ
الصفي ر (�Sibi
م
س
ويت
،
م
غ
المن
اإليقاع
بمالمح ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
 )lant Featureeواالحتكاك (�Fricative fea
ّ
ْس ( ،)Voice Lessويُ َع ُّد
رقيق وال َهم ِ
 )tureوالت ِ
َ
ً
ّ
ً
ً
الص ُ
لصوْ ِت
هذا ّ
وت – أيضا  -مقابال م َُرققا َ
ّ
المهموس ،وهذه
الصفيريّ المفخم
الصاد
ّ
ّ
ِ
ّ
ُ
وخاص ًة السّ ينَ
اي
الصفيري َُّة،
ّ
األصوات ّ
والز َ
ً
صافية زاد ْ
َت
وخرج ْت
والصادَ" ،إِذا ظهرت
ّ
َ
19
الصوْ ِت وحُ سن ِة" .
في بها ِء ّ
الصفيريّ ِة الثالث ِة
ويُضاف إلى هذه
األصوات ّ
ِ
صوتا ّ
صوْ ُت
الشين
ّ
الصفيريّ المهموسَ ،و َ
َ
ّ
الجيم المعطشة أو ّ
الشامية ،كما تُسمّى ،ذات
الصفيريّ المجهور ،وقد بَلَ َغ تكرارُ هذه
الملمح ّ
ّ
َ
ص الشعري
الصفيريّ ِة في هذا الن ّ
األصوات ّ
ِ
( )215مرّ ًةّ ،
تشكل نسبة  38,5%من مجموع
األصوات المهموسة ،و 12%من مجموع
األصوات الكلّي.
الصفير ،الذي يُ َع ّد جا ِمعاً
ومن المعلوم ّ
أن
ملمح ّ
َ
ْ
َ
لهذه األصوات الخمسة يُك ُ
الصوْ ت ،الذي
سب ّ
ص َف َة َرنين ،من ِم ْثل العُلُ  ّو (�Loud
يتّس ُم به ِ
ّ
ُ
ّ
 ،)nessأو الطول ( ،)Lengthويبدو أن القدما َء
من علما ِء اللّغة ،وعلى رأسهم سيبَو ْي ِه ،قد لَ َمحوا
ذلك عندما عبّروا عن هذا الملمح بمصطلح
"النّداوة في السّ مع".20
ّ
مصطلح
الكبير الذي استعمل
ولعل هذا العالِ َم
َ
َ
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وات
"النّداوة في السّ مع" ،لل ّداللة على
ْ
األص ِ
الصفيرية ،يعني ما يشير إليه المحدَثون بملمح
ّ
"الوضوح السّ معي"،)Sonorant feature( ،
َ
الص َ
ُ
صفة رنين كما ذكرنا قبل
وت،
الذي
يكسب ّ
قليل.
لَ َق ْد أَ ْ
الصفير – الذي اتّسم به
ضفى َم ْل َمحُ
ّ
ً
قافية إيقاعيّة لهذا
ين ،الذي جاء
َ
صوْ ُت السّ ِ
ُ
ّ
عريّ
ص َف َة ق ّو ٍة،
وت
الص
هذا
على
–
الش
النص
ّ
ّ
ِ
ّ
تمكنه من التّأثير في غيره من األصوات،
ُ
راسات اللّ ُ
ُ
الحديثة
غوية
والتغلّب عليها ،وتؤيّد ال ّد
َ
ْ
ّ
األص َ
وات
هذا الذي نذهب إليه؛ إِذ تؤك ٌد أ ّن
ْ
ّ
الصفيري َّة تتمي ُّز بوجود ضجّ ة ذات تردد مرتفع
ّ
تتجاوز ( )3000هيرتس ،أي ( )3000ذبذبة
في الثّانية ،21كما أنّها تتميّز من بقيّة األصوات
االحتكاكيّة األخرى ،مثل الفاءّ ،
والذال ،والثاء،
بارتفاع ش ّدتهاّ .22
الصوْ َت ذا الملمح
لكن هذا َّ
ص َفه سي َب َويْه،
ّ
الصفيريّ النّدي في السّ مع ،كما َو َ
لم يقتصرْ على قافية هذه القصيد ِة ،وإنّما كان
تياراً إيقاعيّاً ،انتظم القصيد َة ،في معظم أبياتها.
تهالل
لقد تجلّى ذلك بوضوح وجالء في اسْ
ِ
القصيد ِة ِب َب ْي َتيْها األوّلَيْن:
ص ْن ُت نفسي عمّا يدنّس نفسي
ُ
ّ
ّ
ْ
ْس
ب
ج
كل
جدا
عن
عت
وترف
ِ ِ
وتماس ْك ُت حين َزعْ َزعَ ني ال ّدهرُ
َ
ْال ِتماساً منه ل َتعْسي ونكسي
الصفيريُّ  ،متمثّ ً
ال
وقد تكرّ ر هذا الملمحُ
ّ
والزاي والجيمَ ،ث َ
ّ
الث
والصاد
صوات السّ ين
ّ
بأَ ْ
أبيات
األمر في
عَ ْش َر َة َمرَّ ًة ،ويمكن تتبُّعُ هذا
ِ
ِ
القصيدة كلّها.
ّ
ُ
بعض اللغويين العرب في الماضي
َو َق ْد حا َو َل
باألغراض
والحاضر َرب َْط أصوات اللغة
ِ
ّ
ولعل ابن ِجنّي كان من أوائل
والمقاصد،
العرب القدامى ،الذين حاولوا القيام
اللغويين
ِ
األمر في الجز ِء الثاني
لهذا
عقد
وقد
الربط،
بهذا
ِ
َ
أبواب ،هي :باب
من كتابه الخصائص أربعة
ٍ
تصاقب األلفاظ لتصاقب المعاني ،وباب إِمساس
األلفاظ أشباه المعاني ،وباب االشتقاق األكبر،
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وباب تالقي المعاني على اختالف األصول
والمباني .23ويقول – في باب إمساس األلفاظ
أشباه المعاني – "إِنّهم كثيراً ما يجعلون أصوات
الحروف على َسمْت األحداث المعبّر بها عنها،
فيعدلونها ويحتذونها عليها ،من ذلك قولُ ُه ْم:
ض َمَ ،
طب ،كالبطيخ
وق ِ
َخ ِ
ض َم ،فالخضم ألكل الرّ ِ
ّ
والقثاء ،وما كان نحوهما من المأكول الرّ طب.
َ
والق ْ
للصلب اليابس ،نحوَ :ق َ
ض َم ِت ال ّداب ُّة
ض ُم ّ
شعيرها ،فاختاروا الخاء لرخاوتها للرّ طب،
َ
والقاف لصالبتها لليابس  ...حذواً لمسموع
األصوات على محسوس األحداث ،ومن ذلك
قولُهم :النّضحُ للماء ونحوه ،والنّ ُ
ضخ أقوى من
النّضح ،قال هللا سبحانه وتعالى" :فيهما عينان
ّ
نضاختان" (الرحمن  .)66 :فجعلوا الحا َء –
لرّ قتها – للماء الضعيف ،والخا َء – لغلظتها –
لما ُه َو أقوى منه.24
وبوسعنا أن نرى من خالل هذه األمثلة ،وغيرها
َ
الصوت ومعناه،
كثير ،25أن ث ّم
عالق ًة تربط بين ّ
ّ
تمكننا من قراءة المعاني في األلفاظ معتمدين في
ذلك على صفات أصوات حروفها ،وطبيعتها
النطقيّة والماديّة الفيزيائيّة ،مما يجعل ِم ْث َل
ً
محكومة بقاعدة ،تقول :وضع
األصوات
هذه
ِ
الصوت المناسب في المقام ال ّداللي المناسب.
الصوت ومعناه ،عندما
وتتّضح العالقة بين
ِ
ربط ابن ِجنّي َبيْنَ
األصوات اإل ْنسانيّة وأصوات
ِ
الطبيعة من جهة ،وأصوات الكائنات الحيوانية
وغيرها من جهة أخرى.26
الصفيريّة التي تمتاز بالعُل ّوُ
َ
ّ
إن هذه
األصوات ّ
ّ
ً
ول والش ّد ِة ،فضال عمّا تمتاز به من صفتي
والط ِ
االحتكاك وال َهمْس ،من شأنها أن تضفي على
َ
َ
الصاخبة ،التي
الحزينة
المشاعر
القصيدة تلك
َ
ّ
ْ
َ
س الشاعر ،وتعتلج
كانت تختلج في أعماق نف ِ
في حنايا صدره ،الذي ا ْن َحب ََس ْت في داخله آهات
الحزن واأللم الناجم عن فقدان النّصير بموت
ّ
المتوكل ،وعن
وولي نعمته الخليفة
سيّده،
ّ
ولي عهده المتربّص به،
الخوف من مالقاته َّ
األمر الذي ألجأَ البحتريَّ إلى هذه األصوات
االحتكاكية المهموسة ،لتصوير حالة الهمس
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الخفي ،ب َْل حالة الوسوسة المتمثلة في الخفوت
ّ
ّ
والركون إلى الحزن الدفين .وإذا كان االحتكاك
يَشي بشيء ال يستهان به من التّؤدة واللينّ ،
فإن
ّ
والرق ِة ،وهما يؤ ّديان َمعًا
الهمس يوحي باللّطف
داللة الخفوت والخفاء لأللم الغائر في أعماق
الشاعر ،الذي حاول جاهداً االحتفاظ به بين
ْ
انطوت على فجيعة الحاضر،
ضلوعه ،التي
الذي أضحى ّ
الشاعرُ الرّ َ
مز األو َّل لضحاياه،
ّ
المتوكل
ص ِر
بعد أن كان واحداً من رجاالت َق ْ
العظام.
ً
الصفيريّة ،الذي
وإِضافة إلى تيّار األصوات ّ
سرى في أَوْ صال القصيد ِة حوالي (َ )215مرَّ ةً،
كما ذكرنا ،فقد ّ
وظف البحتريُّ َن َمطاً َ
آخ َر من
األصوات ،التي ال ّ
تقل َش ْأوًا عن تلك األصوات
َ
َ
المائعة
األصوات
الصفيرية ،ونعني بذلك
ّ
( ،)Liquidsأو األصوات الرنّانة (�Reso
ص َ
وات
 ،)nantsكما تُسمّى أيْضاً ،ونعني بها أَ ْ
ّ
الالم والنّون ،والميم ،والرّ اء ،وهذه األصوات
جميعاً تتميّز بقوّتها اإلسماعيّة العالية .27ويتميّز
صوْ ُت النّون – أيْضاً – بأنّه يُساع ُد على اجْ تياز
َ
مراحل التأوّه واألنينَ ،و ُ
ضرُ وب التعبيرات
ِ
االنفعالية".28
وقد تكرّ رت هذه َ
ص ُ
وات نحو ( )590مرّ ة في
األ ْ
القصيدة ،وتشكل نسبة  35,14%من مجموع
ُ
األصوات بالسّ هولة
األصوات الكلّي .وتتّسم هذه
اإليقاع ،وعُ ذوب ِة النَّ َغ ْم .وتع ّد
مال
واليُسْ ِرَ ،و َج ِ
ِ
َ
هذه َ
ً
ص ُ
وات تكرارا في
وات من
أكثر األ ْ
األ ْ
ص ِ
ِ
وأساليب التعبير
األدبي بعامّة،
أساليب التّعبير
ّ
ِ
ّ
بخاصة ،الذي يمثل صورة
القرآني العظيم
ّ
ّ
َت الال ُم في القرآن الكريم
د
ر
و
فقد
المثلى،
ّة
العربي
َ َ ِ
ً
ُ
النون
( )38,000مرّ ة تقريبا ،وتليها في العدد
والمي ُم ،فترد ّ
كل منها ( )27,000مرّ ة تقريبا ،أمّا
ً
الرّ اء فترد ( )12,500مرّ ة تقريبا ،وإذا علمنا ّ
أن
القرآن الكريم ( )323000حرف
عَ َد َد حروف
ِ
تقريباً ،تكون نسبة الالم  12%تقريباً ،ونسبة
ّ
كل من النون والميم  8,4%تقريباً ،ونسبة الراء
ّ
ُ
األحرف بذلك 32,8%
لتشكل هذه
 4%تقريباً.
تقريباً ،من حروف القرآن الكريم ،فسبحان هللا
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العظيم.29
ُ
الصامتة
تكرار األصوات
مجموع
لقد بَلَ َغ
ّ
ِ
( ،)Consonantالتي استخدمها الشاعر ()1794
َ
َ
مرّ ة ،وهذا يعني ّ
فيرية،
الص
األصوات
أن
ّ
التي بلغ عددها خمسة أصوات ،واألصوات
المائعة ،التي بلغ عددها أربعة أصوات ،قد
تكرّ ر استخدامُها في القصيدة مقداراً يقترب
َ
صفة
من النصف ،األمر الذي َم َن َح القصيد َة
الصوتيّ ِة في َ
َ
األداء ،كما أكسبها ِس َمة القوّة
الق ّو ِة ّ
التأثيريّة في األصوات األخرى المستخدمة في
القصيدة.
األصوات المجهورة
تتابع
صدنا
ومن خالل َر ْ
َ
ِ
ْ
ازديا َد األصوات
والمهموسة الحظنا
النص ()1106
المجهورة ،التي بلغ تكرارُ ها في
ّ
مرّ ات ،وهي ّ
تشكل نسبة  66,45%من مجموع
َ
األصوات
األصوات ،في حين بَل َغ تكرارُ
ِ
المهموس ِة ( )550تكراراًّ ،
ْ
شكلت 33.55%
تقريباً من مجموع األصوات.
ّ
األصوات المجهور ِة على األصوات
ولعل زياد َة
ِ
ُ
يتوافق
النص
المهموسة ،بنسبة ( )2:1في هذا
ّ
الصوْ ِت المرتفع للبحتريّ  ،الذي جأر
َم َع
ّ
ّ
ّ
بالشكوى من حال الدهر وصروفه ،وتنسجم
ّ
والشعورية ،لذات
– أيضاً – َم َع الحال ِة النّفسية
ْ
الدامي،
اهتزت ،أمام المشهد
الشاعر التي
ّ
ولي نعمته ،وعلى َي ِد ابنه
ضحيته
الذي راح
ُّ
ُ
ْ
فزلزلت هذه الحادثة كيانَ البحتريّ ،
المنتصر،
مسموع عن
عال
ِممّا د ََف َع ُه إلى الحديث َ
بصوْ ٍت ٍ
ٍ
تلك الحالة النفسية.
الصوْ َت ُظهوراً
ّ
إن غلبة ملمح الجهر الذي ي ُ
ُكسب َّ
في النّطق ،ووضوحاً يعني أن ّ
الشاعر قد أضاف
الصفير والوضوح السّ معي ،اللذين
إلى َم ْل َمحي ّ
ُ
ُ
اتّ ْ
األصوات الصفيري ُّة األخرى،
سمت بهما
ُ
واألصوات المائعةُ
األربعةَ ،م ْل َم َح ق ّو ٍة جديداً،
ُ
ً
ْ
ّ
َ
َ
ّ
ألن الجهر يُك ُ
مات
سب النطق والمنطوق َمعا ِس ِ
ُ
الق ّو ِة والمتانة والرّ صانة.
َ
ً
ّ
أن البحتريّ ق ِدَ
ومن الال ِف ِت للنّظر – أيْضا – ّ
اسْ َتخدم في القصيدة رافداً جديداً من روافد القوّة
صوْ ِت الهمزة،
ّ
الصوتية ،ونعني بذلك إيرا َد َ
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النص ( )138مرّ ًةّ ،
شكل
الذي تكرر في هذا
ّ
ّ
 8%من مجموع األصوات الكلي.
الص ُ
صوْ ٌت
وهذا ّ
وت ،كما يرى كثير من العلماءَ ،
مهموس ،وتوظيفه في القصيدة
ال مجهورٌ وال
ٌ
الخطاب ّ
الشعريّ
تمنح
صوتية
ة
و
َ
بوصفه راف َد ق ّ ٍ
الصالبة والمتانة ،ومن المعلوم ّ
أن
مزيداً من ّ
الصوْ َت ،صوت الهمزة ،كما يرى إبراهيم
هذا َّ
أنيس ،من ّ
أشق األصوات في النّطق.30

الحركي
ال ّتماثل
ّ

الحركي َت َ
أصوات
ماثل
ونعني بالتّماثل
ِ
ّ
الصوتية :الفتحة ،والكسرة ،والضمّة،
الحركات ّ
ّ
ً
َ
تماثال كميّا على مستوى عدد كل منهاَ ،وكيْفيّا
على مستوى طبيعة ّ
كل منها ،وهذا من شأنه
للنص
الصوتية
ّ
أن يُسه َم في تشكيل الهندس ِة ّ
ّ
الشعريّ .
مسار الحركات الصوتية
ومن خالل تتبّعنا
َ
مسار تتابع
ص ْدنا
َ
في هذه القصيدة الرّ ائع ِةَ ،ر َ
ً
ً
الحركات الصوتيّ ِة مرتبة ترتيبا تنازليا على
النحو اآلتي:
الحركة
الفتحة
الكسرة
الضمة
المجموع

التكرار
685
450
228
1353

النسبة المئوية
50%
33%
17%

النص،
الصدار ِة في
ّ
ضعُ ّ
َف َ
صوْ ُت الفتح ِة له مَوْ ِ
صوْ ُت الكسر ِة،
فقد تكرر ( )685مرّ ة ،يليه َ
صوْ ُت الض ّم ِة ،تكرّ ر
تكرّ ر ( )450مرّ ة ،ث ّم َ
( )228مرّ ة.
َ
وتي ّ
أن الفتحة من
رس ّ
الص ّ
المعلوم في ال ّد ِ
ومن َ ِ
صوات و ُ
ُضوحاً في السَّ م ِْع ،وال ُّن ْط ُق ِبها
أكثر األ
ِ
ِ
َ
ْ
أَسْ َه ُل وأي َْسرُ من ال ُّنط ِق بغيرها ،يليها في اليُسْ ِر
صوْ ٌت أش ُّد
صوْ ُت الضمّة ،ألنّه َ
الكسر ُة ،وأَخيراً َ
ْ
الصوْ َتيْن َ
مقدار أكب ََر
اآلخ َري ِْن ،ويحتاج إلى
من َّ
ٍ
ُ
ّ
ُ
من الهواء ،ليت َّم النطق به .أمّا صوت الكسر ِة فقد
جا َء في المرتب ِة الثّان َي ِة على المستوى الكمّي،
للتّعبير عن حالة االنكسار النَّ ْفسي التي أَ
صابت
ِ
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ّ
المتوكل.
الشاعر ،إِ ْثر مصرع ولي نعمته
َ
ُ
صوْ ت الض ّم ِة القصيرة في المرتبة
وجاء َ
األخيرة ،ويرجع هذا إلى طبيعة التركيب
للنص ،إذ تخلو كثير من أبيات القصيد ِة
السّ ياقي
ّ
ّ
ولعل ذلك يعود إلى أن هذا
من المرفوعات،
الص َ
وت شدي ُد الحرك ِة ،كما أسلفنا.
ّ
ً
الصوتيّ ِة – أيضا – التي
ومن عناصر القوّة ّ
ُ
األصوات
اعتمد عليها البحتريُّ في هذه القصيدة
الص ُ
ُ
صوت
ائتة ( ،)Long Vowelفقد تكرّ ر
ّ
ّ
ويشكل نسبة  62,5%من
األلف ( )150مرّ ة،
ِ
الصائتة ،وتكرّ ر صوت الياء
مجموع األصوات ّ
ّ
ويشكل نسبة  23%تقريباً ،وتكرّ ر
( )55مرّ ة،
ّ
صوْ ُ
ت الواو ( )35مرّ ة ،ويشكل .14,6%
َ
ّ
األصوات يعود
ولعل اعتماد الشاعر على هذه
ِ
إلى طبيعة إنتاجها ،وصفاتها ،التي تتميّز
بالنطق المفتوح ( ،)open articulationكما
أَ ْل َم َح إلى ذلك ( ،)Brosnahanباإلضافة إلى
خاصيتها التّصويتية العالية ،واالرتفاع في
ُ
األصوات ثالثة أقسام:
درجة الصوت ،31وهذه
األلف ،والواو ،والياء.
وهي التي تُسمّى أحرف الم ّد واللين عند العرب،
ومن مواصفاتها الصوتيّة اتّساع المخرج ،ممّا
ً
مسترسال غير متزاحم.
يجعل الهوا َء يخرج
ّ
وقد لجأ البحتريُّ إلى المصوّتات لم ّد النغم
ّ
الخصائص
ويوضح الفارابي
واأللحان،
َ
ِ
اإلدراكي َّة للنّغمة الممت ّدة بحروف الم ّد قائالً:
"وظاهر ّ
أن النغمة التي يمت ّد معها أحد هذه
32
الثالثة لها أَ َن ٌق في السمع" .
وهذا الوضوح واألناقة في السّ مع راجع إلى
خصائصها النّطقيّة ،ولهذا السبب نجدها في
المرتبة األولى في سُ لّم الجهر ،وكان اللّغويون –
أَيْضاً – على علم بوضوح المصوّتات الطويلة،
ف َ
َص ُ
األلف مقارنة مع أُختيها
فهذا ابن جنّي ي ِ
وأنداه ّن وأش ّدهن إبعاداً
ً
بأنّها "أَم ّد ّ
ُ
صوْ تا،
هن َ
ُ
الصوتيّة بلغ تكرار
وأنآه ّن" .33ولهذه الخاصيّة ّ
وتكررت
األلف في هذه القصيدة ( )150مرّ ة،
ِ
اليا ُء ( )55مرّ ة ،والوا ُو ( )35مرّ ة.
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الصوتي
المقطع ّ

مفهوم المقطع ووظيفته
دت اآلرا ُء َحوْ َل
تع ّد ِ
ِ
َ
34
وأنواعه َ ،ب ْي َد أنّنا نستند إلى المفهوم الذي
راسات اللّغويّ ِة
استقرّ ْت عليه معظ ُم ال ّد
ِ
ف
المعاصرة ،ليكون أدا ًة مُعي َن ًة لنا في َك ْش ِ
تي ،الذي ّ
يشكل إيقاعاً صوتيّاً في
التّماثل َّ
الصوْ ّ
النص ّ
الشعريّ .
ّ
ُ
ُ
ّ
َ
َ
المقطعي،
ُها
م
نظا
م
العال
غات
ل
من
ة
غ
ل
ولكل
ٍ
ُّ
ِ
الذي يعرّ ف بأَنّه "كميّة من األصوات ،تحتوي
ُ
والوقف
على حرك ٍة واحدة ،ويمكن االبتدا ُء بها،
عليها ،من جهة نظر اللغة ،موضوع الدراسة،
ً
مثال ،ال يجوز االبتدا ُء
ففي العربية الفصحى
بحركة ،ولذلك يبدأ ُك ُّل مقطع فيها بصوت من
الصامتة" ،35والمقاطع األكثر شيوعاً
األصوات ّ
هي:
.1المقطع القصيرَ ،ويُرْ َم ُز لهذا المقطع بالرّ مز
(ص ح) أو ( ،)C Vويتكون من صامت متبوع
بحركة قصيرة .Short Vowel /
.2المقطع المتوسّ ط المفتوح :ويرمز له (ص ح
ح) أو ( ،)C V Vويتكوّن من صامت ،فحركة
طويلة (حركتين قصيرتين متتاليتين)Long ،
.Vowel
.3المقطع المتوسط المغلق :ويرمز له (ص ح
ص) أو ( ،)C V Cويتكوّن من صامت ،فحركة
قصيرة فصامت.
.4المقطع الطويل المغلق ،ويرمز له (ص ح
ح ص) أو ( )C V V Cويتكون من صامت،
فحركة طويلة ،فصامت.
.5المقطع الطويل المزدوج اإلغالق ،ويرمز له
(ص ح ص ص) أو ( ،)C V C Cويتكون من
صامت ،فحركة قصيرة ،فصامت ،فصامت.
.6المقطع البالغ ّ
الطول المزدوج اإلغالق،
ويرمز له (ص ح ح ص ص) أو (C V V
 ،)C Cويتكوّن من صامت فحركة طويلة،
فصامتين.
األنواع الثالثة من ا لمقاطع (ص ح ح  /ص
ح ص  /ص ح) الواردة في هذه القصيدة هي
الشائعة في الكالم العربي عامّة ،وفي ّ
الشعر
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بشكل
خاص ،36لما "لها من توافق حركي
ّ
ّ
سريع مع الحاالت الشعورية والنفسية .أما
المقاطع الطويلة بأنواعها الثالثة (ص ح ح ص
 /ص ح ص ص  /ص ح ح ص ص) ،فال
تتوافق مع الحاالت الشعورية ،والتّنفسيّة إال في
حاالت الوقف أو نهاية الكالم ،ومن ثم تتوافق
مع اآلهات الحبيسة التي تخرج في هواء زفيري
طويل يقتضي الوقف بعدها حتى يلتقط الشاعر
أنفاسه ،ويواصل أداءه الشعري".37
ً
ُ
دراسة
البحث إلى دراسة اللغة
وال يهدف هذا
وصفي ًّة ،فهذه رسالة ال ّدرس اللغوي ،وإنما
نسعى إلى دراسة السّ ياق الشعري دراسة دالليّة
وفنيّةّ ،38
الصوتي لهذه المقاطع
ألن التّماثل ّ
الصوتيّة يسهم في تشكيل اإليقاع الشعري،
ّ
النص
ّات
ي
جمال
تشكيل
في
يسهم
اإليقاع
وهذا
ّ
الشعري ،39ويجب التنبّه إلى أنّه ال توجد داللة
ثابتة ّ
ّ
لكل مقطعّ ،
تتشكل من
ألن داللة المقطع
ْ
خالل تضافره مع المقاطع األخرىَ ،و َوفق تتابع
ٌ
داللة
للنص ،وال توجد
المقاطع في السياق الكلّي
ّ
ٌ
منعزلة عن السّ ياق.
َ
ّ .3
الصوتيّة لهذه القصيدة
الب ْنية اإليقاعيّة ّ
أن ِ
ْ
تمركزت في المقطعين :القصير (ص ح C ،
 )Vوالمتوسّ ط ّ
بشقيه :المغلق (ص ح ص C ،
 ،)V Cوالمفتوح (ص ح ح ،أو  ،)C V Vوذلك
على النحو الذي ّ
يوضحه الجدول اآلتي:
المقطع
مقطع قصير
مقطع متوسط:
متوسّ طمفتوح
متوسّ ط مغلقالمجموع

التكرار
445

النسبة المئوية
33.12%

487

66.88%

412
1344

وقد تبوّأ المقطعُ المتوسّ ُط المرتبة األولى ،إذ
تكرّ ر في القصيدة ( )899مرّ ًة ،وهو مجموعة
المقطعين المتوسط المفتوح ،والمتوسّ ط المغلق.
وقد َش َّك َل هذان المقطعان – َمعًا –  66,88%من
النص.
الصوتيّة الواردة في
ّ
مجموع المقاطع ّ
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وجاء المقطع القصير في المرتب ِة الثّانية ،إذ
ّ
وشكل  33,12%من مجموع
تكرّ ر ( )445مرّ ة،
النص ،أيْضاً.
الصوتية الواردة في
ّ
المقاطع ّ
َ
ّ
إن هذه األنواعَ الثالثة من المقاطع العربية هي
ّ
الشائعة ،وهي التي تُ َكو ُّن الكثرة المطلقة من
الشعر العربي ،40وال ّ
ّ
شك في ّ
أن ذلك يعود إلى
المقاطع بمكوّناتها الصوتيّة المحدودة
َكوْ ِن هذه
ِ
ْ
ً
َ
وأجمل موسيقيّة من
في العدد أسْ َه َل نُطقا،
غيرهاَ ،و َح ّقاً وجدنا العرب قد َب َنوْ ا أشعارهم
ّ
العربي يتكوّن من المقطع
"فالشعر
عليهما،
ّ
41
القصير والمقطع المتوسط" .
ّ
ُ
المقطع الطويل
راسة اختفا َء
ورصدت ال ّد
ِ
ِ
ً
بأنواعه الثالثة في هذه القصيدة ،اختفا ًء كليّا ،وال
ير ُد هذا المقطعُ ّ
الط ُ
ويل – كما هو معروف –
في ّ
األوزان،
العربي ،إال في قافية بعض
الشعر
ّ
ِ
ّ
ب َْل ّ
العربي ال
إن نسبة شيوعه في قوافي الشعر
ّ
تزيد على  ،1%ونراه في بعض قوافي البحور
اآلتية :الرّ مل ،والسّ ريع ،والمتقارب ،ومجزوء
الكامل ،ومجزوء الرّ مل.42
وال تر ُد المقاطعُ ّ
الط ُ
النسيج اللّغويّ
ويلة في
ِ
تواص ِل
إال في حالة الوقف ،وتختفي عند
ُ
مقاطع قصير ٍة
الكالمي ،حيث تتحلًّل إلى
التيّار
َ
ّ
ومتوسّ ط ٍة.43

الصوتية
هندسة توزيع المقاطع ّ
ودالالتها
يتبيّن لنا – من خالل هندسة توزيع المقاطع
أن هذه القصيد َة ُ
الصوتية – ّ
ذات سالم ٍة نطقيّ ٍة،
ّ
تعو ُد إلى مقاطعها :المتوسّ ط المغلق ،والمتوسط
المفتوح ،والقصير ،التي تُ َع ّد من أسهل المقاطع
العربية نطقاً ،كما أَنّها تخلو من تتابع المقاطع
القصيرة ،الذي تكرهه اللغة العربية لكرهها
توالي األمثال ،الذي هو عبارة عن توالي
ثالثة مقاطع قصيرة أو أكثر ،ألنه تتابع ثقيل
في النطق ،إلى درجة ملحوظة ،إذ ال يمكن
أن يحدث في الشعر أن تتوالى أكثر من ثالثة
مقاطع قصيرة في أي بحر من البحور بحال
من األحوال.
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ويتبين لنا من التقطيع الصوتي أن البنية
المقطعية تمركزت في المقطعين المتوسط (ص
ح ح ،ص ح ص) ،والقصير (ص ح) ،وأن
المقاطع الصوتية المتوسطة جاءت في المرتبة
النص ،تليها
األولى من حيث التكرار في
ّ
المقاطع القصير ُة ،ممّا يعكس انتظا َم اإليقاع
الصوتي في القصيدة ،وسرعَ َته ،وذلك ألن
ّ
القصير ذو إيقاع سريع ،فهو يتكوّن من قاعدة
صامتة وقمّة قصيرة.
وإذا ما نظرنا إلى المقاطع في بدايات األبيات
وجدنا أن الشاعر لم يلتزم مقطعاً واحداً في
بدايتها ،فمرّ ة كان يأتي بالمقطع القصير ،وثانية
يأتي بالمقطع المتوسط المغلق ،وأخرى بالمقطع
المتوسط المفتوح ،وهذا كلُّه ّ
يدل على نفسية
ّ
الشاعر القلقة المضطربة ،وما كان يشعر به من
ُّ
ضيق َو َت َوتر لحظة نظم القصيدة.
واعتماد المقطع القصير المتكون من صامت
وحركة قصيرة في بدايات هذه األبيات حقق ما
يعرف بالتصاعد النغمي أو القولي ،وهو البدء
بجملة قصيرة ،وإتباعها بجملة أطول فأطول،
في تسلسل متصاعد يش ّد بعضه بعضا مما
يمنحها تأثيراً في اإليقاع الشعري ،وفي الداللة
والمعنى أيضاً.44
المقطعي للقصيدة
ويتّضح من خالل التّحليل
ّ
َّ
المفتوح
المقطع المتوسّ َط
أن البحتري َق ْد أَوْ لى
َ
َ
ً
ً
(ص ح ح) ،اهتماما بالغا ،ألنّه مقط ٌع قويٌّ يتكون
من صامت متبوع بحركة طويلة ،وهذا النّوع من
المقاطع ،يستغرق ُ
نطقه بحركته الطويل ِة زمنا
أطول من الزمن الذي يستغرقه المقطعُ القصيرُ ،
والمقطعُ المتوسط المغلق؛ ممّا جعله يتوافق مع
حاالت الوصل والم ّد المتتابعة في القصيدة وهذه
الحاالت بدورها ترتبط بالحالة النفسية للشاعر،
والعواطف التي تجسدها القصيدة ،فهذه المقاطع
تعكس ،العتمادها على الحركة الطويلة ،التي
الوجداني
تعبر عن اآلهات المكتومة ،الج ّو
ّ
الحزين ،الذي كان يعتصر فؤا َد البحتريّ بعد
ّ
المتوكل ،إِ ْث َر مقتله ال ّدامي
لولي نعمته،
فراقه
ّ
األليم ،بإيحاء ،بل بموافقته فلذة كبده ،المنتصر،
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ويتبين لنا من التقطيع الصوتي أن البنية
المقطعية تمركزت في المقطعين المتوسط (ص
ح ح ،ص ح ص) ،والقصير (ص ح) ،وأن
المقاطع الصوتية المتوسطة جاءت في المرتبة
النص ،تليها
األولى من حيث التكرار في
ّ
المقاطع القصير ُة ،ممّا يعكس انتظا َم اإليقاع
الصوتي في القصيدة ،وسرعَ َته ،وذلك ألن
ّ
القصير ذو إيقاع سريع ،فهو يتكوّن من قاعدة
صامتة وقمّة قصيرة.
وإذا ما نظرنا إلى المقاطع في بدايات األبيات
وجدنا أن الشاعر لم يلتزم مقطعاً واحداً في
بدايتها ،فمرّ ة كان يأتي بالمقطع القصير ،وثانية
يأتي بالمقطع المتوسط المغلق ،وأخرى بالمقطع
المتوسط المفتوح ،وهذا كلُّه ّ
يدل على نفسية
ّ
الشاعر القلقة المضطربة ،وما كان يشعر به من
ُّ
ضيق َو َت َوتر لحظة نظم القصيدة.
واعتماد المقطع القصير المتكون من صامت
وحركة قصيرة في بدايات هذه األبيات حقق ما
يعرف بالتصاعد النغمي أو القولي ،وهو البدء
بجملة قصيرة ،وإتباعها بجملة أطول فأطول،
في تسلسل متصاعد يش ّد بعضه بعضا مما
يمنحها تأثيراً في اإليقاع الشعري ،وفي الداللة
والمعنى أيضاً.44
المقطعي للقصيدة
ويتّضح من خالل التّحليل
ّ
َّ
المفتوح
المقطع المتوسّ َط
أن البحتري َق ْد أَوْ لى
َ
َ
ً
ً
(ص ح ح) ،اهتماما بالغا ،ألنّه مقط ٌع قويٌّ يتكون
من صامت متبوع بحركة طويلة ،وهذا النّوع من
المقاطع ،يستغرق ُ
نطقه بحركته الطويل ِة زمنا
أطول من الزمن الذي يستغرقه المقطعُ القصيرُ ،
والمقطعُ المتوسط المغلق؛ ممّا جعله يتوافق مع
حاالت الوصل والم ّد المتتابعة في القصيدة وهذه
الحاالت بدورها ترتبط بالحالة النفسية للشاعر،
والعواطف التي تجسدها القصيدة ،فهذه المقاطع
تعكس ،العتمادها على الحركة الطويلة ،التي
الوجداني
تعبر عن اآلهات المكتومة ،الج ّو
ّ
الحزين ،الذي كان يعتصر فؤا َد البحتريّ بعد
ّ
المتوكل ،إِ ْث َر مقتله ال ّدامي
لولي نعمته،
فراقه
ّ
األليم ،بإيحاء ،بل بموافقته فلذة كبده ،المنتصر،
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كما يعكس هذا المقطع المتوسط الطويل – أيضاً
والصامتين اللذين
الصاخبين
ّ
– الثورة والتمرّ د ّ
كان يحياهما البحتري في منفاه االختياري ،في
بالد ساسان الفارسية ،واللذين كان ال يقوى على
الصوتية،
اإلفصاح عنهما إال بمثل هذه المقاطع ّ
التي بوسعها ،بما تملكه من طاقات إيقاعية قوية
مؤثّرة ،أن تجسّ د ثورته ،دونَ أن ّ
يتمكن من فعل
شيء عملي أو ماديّ .
والمقطع المتوسط المفتوح هو مقطع ذو وضوح
عال ،ومن شأنه أن يعبّر عن حاالت
سمعي
ّ
ٍ
االنكسار الذي أصاب نفسية الشاعر بجرح
عميق ،بعد مصرع سيّده ،وولي نعمته.
وقد بلغ عدد المقاطع المتوسطة المفتوحة
( )487مقطعاً ،ونسبتها نحو ّ ،36,25%
ألن
المقاطع "تتوافق والتعبير عن حاالت االنكسار
والضياع التي تعيشها الذات ،فيأتي صوت المد
واإلطالة بمثابة التطهير والخالص من هذا
َ
ُ
الذات ذا َتها في حالة
الكبْت المرير ،فتخاطب
أشبه (بالمونولوج الداخلي) المباشر ،وغير
المباشر .وخاصة عندما تفقد الذات القدرة على
مواجهة اآلخر ،لذا تناجي ذاتها  ...وتلجأ إلى
الحركة الطويلة الصاعدة التي تعبر عن اآلهات
المكتومة .ومن ثم كان المقطع المفتوح أقرب
المقاطع تعبيراً عن هذه الحالة.45
وقد جاءت نهايات أبيات القصيدة على المقطع
المتوسط المفتوح (ص ح ح) ألن الشاعر أراد
أن يعبر عما يعانيه من آهات ،باالستمرار
بالنغمة الصاعدة التي تشكل متنفساً عن الذات،
وخاصة أن المقاطع المفتوحة بما فيها من
أصوات ممدودة تخرج معها كمية من هواء
الزفير ،كفيلة بأن تكون صورة حية لبث اآلالم
واألوجاع.46
أما بداية األبيات فلم َت ْأ ِت على مقطع واحد ،بَلْ
تنوَّعَ ت بين المقطع القصير (ص ح) ،والمقطع
المتوسط المغلق (ص ح ص) ،والمقطع
المتوسط المفتوح (ص ح ح) ،وهذا يدل على
عدم استقرار البحتريّ على المستوى النّ ْفسي،
خليفة فيه ّ
ً
ّ
المتوكل ،الذي
كل صفات
ْإذ لم يجد
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عاش في َك َن ِف ِه اثنتي عشرة ً
َ
أجمل
سنة ،كا َن ْت
ٌ
يتكرر حدوثُها،
شخصية لن
ِسني حياته ،فتلك
َ
ْ
وأصبحت حياتُ ُه في كنفها تاريخا ،يبعث في
نفسه الحزن واألسى.
ويتّضح لنا – أَيْضاً – اهتما ُم البحتري بالمقطع
المتوسط المغلق( ،ص ح ص ،)C V C ،ألنّه
الصوتيّة ،ممّا يجعل
مقطع ضعيف لقلّة حزمه ّ
ً47
زمن النّطق بهذا المقطع قصيرا  ،وقصر
النّطق بهذا المقطع يالئ ُم هذه القصيد َة ،ألنّها
ً
حالة انفعاليّة عند البحتري ،وهذا المقطع
تعكس
ً
– أيضا – يعكس – بسبب ا ْنقطاع النَّ َفس ،وعدم
امتداده – حالة السّ كون وعدم الرّ ضا ،ال عن
َ
العراق ،فكان هذا
َبيْع ِه الشآ َم ،وال عن اشترائه
ً
وتي أكثر المقاطع مال َء َمة لحالته
المقطعُ ّ
الص ّ
النفسيّة الحزين ِة.
النص
وقد يرجع شيوع المقطع المتوسّ ط في
ّ
ّ
الشعري بعامّة إلى أبنية اللغة ذاتها ،حيث تقوم
معظم أبنية اللغة على البنية الثالثية أو الثنائية،
وهي التي تتوافق مع هذه المقاطع ،وما يعنينا
الصوتي ،الذي تحدثه هذه
– هنا – هو اإليقاع ّ
المتماثلة من حيث الكمي ُّة الصوتيةُ
ُ
المقاطعُ
الصوتيّة ،ولما كا َن ْت هذه الوحدةُ
أو الحزم ّ
الص ُ
النص
وتية المقطعية المتوسّ طة تمثّل ركيزة
ّ
ّ
ّ
الشعري ،وهذه الرّ كيزة – بدورها – متماثلة في
الوحدة الصوتية ،لذلك كان لزاماً ْ
أن تُحْ ِد َث
48
كلمات القصيدة .
إيقاعاً صوتيّاً عند نطقنا
ِ

ّ
وجماليّات اإليقاع
المؤثرات ّ
الصوتيّة َ
في القصيدة

ُ
 قدرة البحتريّالفائقة على اختيار األلفاظ
المالئمة:
ُ
ّ
سلوب البحتريّ هو تلك
لعل من أه ّم ما يميّز أ
َ
الموسيقيّة ،التي يرتفع رنينُها في شعره ارتفاعاً
ْ
يعرف ُه ّ
العربي إال عند األعشى،49
لم
الشعرُ
ُّ
وتقوم الموسيقى في شعره على دعامتين :تنسيق
ألفاظه وتوزيعها موسيقيّاً ،ث ّم مطابقة هذه األلفاظ
الصوتية للمعاني ،التي ّ
تدل عليها.50
من الناحية ّ
وقد شهد ّ
النقا ُد الذين عُ نوا بموسيقى البحتري
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بالبراعة والتميّز ،ومن أجل ذلك قالوا" :إنّه
أراد أن يشعر فغنّى".
ّ
لقد استطاع البحتري أن يبدع من األلفاظ الشائعة
السّ هلة بنا ًء شعريًّا ً
أنيقا ،من خالل تالؤمها مع
بعضها وجودة سبكها ،51وصوغها في التّراكيب
بشكل يجعل هذه األلفاظ أحلى موقعا في شعره.
ّ
ولعل هذا ما جعل القدما َء يصفون ألفاظه بأنها
52
"كالعسل حالوة"  ،أو "كأنّها نسا ٌء ِح ٌ
سان
ُ
ٌ
مصبغات وقد تحلَّيْنَ بأصناف
غالئل
عليهن
الح ْلي".53
َ
وقد أبدى د .طه حسين إعجابه بقدرة البحتري
ّ
الخالقة على خلق األلفاظ؛ "فالذين يقرؤون
شعر هذا الرجل يفتنون بأشيا َء مختلفة ،يفتنون
أو ً
ّال بجمال اللفظ ّ ...
وأن شيوخ صاحب األغاني
لم يخطئوا حين ختموا به الشعراء".54
الصوتي
حرص البحتري على تحقيق التّوافق ًّ
النص بوصفه ً
متماسكة:
بنية
بين مكوّنات
ّ
النص الشعريّ حلية
لقد أودع البحتريّ في هذا
ّ
الصوت وزينتهْ ،
وأش َع َرنا ّ
بأن األلفاظ تعبر عن
ّ
ً
ً
َ
ّ
الصوت،
ن
ف
في
ممتازا
إبداعا
وأبدع
معانيها.
ّ
وعرف كيف يستخرج من قيثارة الرّ عاة القدماء
أصواتاً جديدة مدهشة ،شأنه شأن الموسيقيين
العظماء".55
"ونحن ال نتصفح ديوانه حتى نحس إحساساً
بأن موسيقى ّ
عميقاً ّ
العربي استطاعَ ْت
الشعر
ّ
ّ
أن تنهض بقيم فنية لم يكن يحلم بها الشعرا ُء
القدماءُْ .
ص َ
ف
وأق َر ْأ له قصيدته السّ ينية ،التي َو َ
بها إيوانَ كسرى ،فإنّك تراه ال يكتفي بالتّوافق
الصوتي بين بعض الكلمات ،أو بعض الحروف
في بعض األبيات ،ب َْل ُه َو يُ َع ّم ُم هذا التّ ُ
واف َق في
القصيد ِة كلّها ،56واستمع إليه ،إذ هو يستهلها
بقوله:
س نفسـي
ص ْن ُت َن ْفسي عَ َما يُدنّ ُ
ُ
ّ
ُ
ّ
ُ
َ
ْـس
وت َرفعْـت عن َجـدا كـل ِجب ِ
َ
اس ْك ُت حينَ
زعزعني ال ّدهـ
و َت َم َ
ْ
ً
رُ التماسا من ُه ل َتعسـي َونُكسـي
بُلَ ٌغ ْ
ْش عنــدي
من ُ
صبا َب ِة ال َعي ِ
َ
َ
ـس
ط ّف َف ْتهـا األيّـا ُم
تطفيـف ب َْخ ٍ
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وار ِد ِر ْفــ ٍه
َوبَعيـ ٌد مـا بَيـن ِ
ُ
َ
ُ
ْــس
ــل شرْ بُـه
عَ ل ٍ
ووار ِد ِخم ِ
ِ

والصدمة الجمالية
مفتتح القصيدة ّ

جانب عظيم من األهميّة،
النص على
يُ َع ُّد مفتتح
ّ
ٍ
ّ
امع أو المتلقي ،وأوّل ما
ألنّه أول ما يقابل السّ َ
ّ
َ
ّ
َ
فسي للمتلقي
يقرع سمعه ،لذلك "يُ َع ّد
المدخل الن ّ
النص".57
إلى
ّ
ً
ص ْد َم ٍة
لقد أبدى البحتريُّ قدر ًة فائقة على
إحداث َ
ِ
ّ
المتلقي من خالل اعتماده –
َجماليّة للسّ امع أو
ّ
الصوتي َّة،
رات
المؤث
–
القصيدة
منذ مطلع
ّ
ِ
ّ
ّ
أوتار النفس البشرية ،ومن أهم هذه
ليهز بها
َ
الصوتية:
المؤثرات ّ
 .1التّصريع ،وهو استواء عروض البيت
َ
وضرْ ِب ِه في ال َو ْز ِن والقافيةِ ،ممّا يخلق َنوْ عً ا
الصور
من التوازن الموسيقي ،وهو صورة من ّ
ْ
اإليقاعيّة يلجأُ إليها ّ
لخلق الحيويّة
الشاعرُ
الموسيقي ،إذ يزيد من قيمها
والتنوّع لِ َن َس ِق ِه
ّ
ّ
الموسيقية ،ويساعد على نجاح عملية التوصيل
جانب عظيم من األهميّة،
النص على
يُ َع ُّد مفتتح
ّ
ٍ
ّ
امع أو المتلقي ،وأوّل ما
ألنّه أول ما يقابل السّ َ
ّ
َ
َ
فسي للمتلقي
يقرع سمعه ،لذلك "يُ َع ّد
المدخل النّ ّ
النص".57
إلى
ّ
ً
ً
البحتريُّ
ص ْد َم ٍة
إحداث
على
فائقة
ة
قدر
أبدى
لقد
ِ َ
ّ
َجماليّة للسّ امع أو المتلقي من خالل اعتماده –
الصوتي َّة،
رات
ّ
منذ مطلع القصيدة – المؤثّ ِ
ّ
أوتار النّفس البشرية ،ومن أهم هذه
ليهز بها
َ
الصوتية:
المؤثرات ّ
 .1التّصريع ،وهو استواء عروض البيت
َ
وضرْ ِب ِه في ال َو ْز ِن والقافيةِ ،ممّا يخلق َنوْ عً ا
الصور
من التوازن الموسيقي ،وهو صورة من ّ
ْ
اإليقاعيّة يلجأُ إليها ّ
لخلق الحيويّة
الشاعرُ
الموسيقي ،إذ يزيد من قيمها
والتنوّع لِ َن َس ِق ِه
ّ
الموسيقية ،ويساعد على نجاح عملية التّوصيل
ّ
ُ
صوت
المتلقي .ففي البيتين األوّلين تكرّ ر
إلى
ثماني مرّ ات ،في كلّ
الصفيريّ المهموس
السّ ين ّ
َ
ً
فضال عن تكراره في القافية
منهما أربع مرّ ات،
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ومصراع البيت األول.
ّ
ص البحتري على اإليقاع الداخلي،
 .2حرْ ُ
ّ
اخلي الذي يشترط في
د
ال
ق
بذلك
المتمثل
التناسُ
ّ
ِ
الصوْ ت
الصوْ ت
الموسيقي ،الذي يمتاز عن َّ
َّ
ّ
اللّغوي بالوظيفة الجماليّة ،فقد أحسن البحتريّ
اختيار األصوات ،وأجاد ض ّم بعضها لبعض
َ
ّ
ّ
بصورة أخاذة ،إلدراكه أن أوّل أثر يتركه
سمعي.
الشعر في المتلقي أثر
ّ
ً
وأبدع البحتريُّ – فضال عن ذلك – في هندسة
توزيع المقاطع الصوتية ،وتكرارها على
نحو معيّن" .لتحقيق االنسجام والتناسب بين
ٍ
العناصر الصوتية المكوّنة لإليقاع ،مما يضفي
النص ّ
الشعري ق ّو ًة حركي ًّة تتعاقب فيها
على
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
االهتزازات الصوتيّة والنفسيّة وال ّداللية ،فتدخل
ّ
رب على النفس اإلنسانية".58
الط َ
والشاعر حين يراعي مقتضيات التأنّق الفني،
ّ
فإن ذلك يقوده إلى انتقاء أكثر األلفاظ قرباً إلى
اإليقاع النغمي" ،فاإليقاع الداخلي لأللفاظ،
والج ّو الموسيقي الذي يُحدثه عند النطق بها،
يعتبر من أَه ّم المنبهات المثيرة لالنفعاالت
الخاصة المناسبة ،كما ّ
خاصا لدى
أن له إِيحا ًء
ًّ
ّ
ّ
59
ّ
ّ
مخيلة المتلقي والمتكلم على حد سواء" .
 .3مهارة استخدام ّ
الصوت" ،وربّما تعود
"فن ّ
ّ
مهار ُة البحتري هذه إلى تأثره بروح العصر،
الذي شاع فيه ّ
فن الغناء ،بموسيقاه السّ ائدة
في ذلك العصر ،تلك الموسيقى التي ارتبطت
بالغناء ،وساعدت على تجديده بما يالئم
روح العصر" ،واستطاع البحتري أن يرتفع
الجرْ س،
باصطفاء
الكلمات والمالءمة َب ْي َنها في َ
ِ
ً
ْ
رفعته إلى
مالءمة
ب َْل َبيْنَ حروفها وحركاتها
ٌ
الح ٌق،
يلح ْقه فيها
مرتبة موسيقيّة لَ ْم َ
سابق وال ِ
وكأنّما كا َن ْت له أّ ُذ ٌن داخلي ٌّة مُرْ هَ َق ٌة ،تقيس ّ
كل
وكل حركةّ ،
حرف ّ
صوْ تيّة ،فإذا به
وكل ذبذبة َ
ُص ّفى مروقاً ،شعراً ّ
يلذ األلسنة
ينظم شعراً م َ
واآلذانَ واألذهانَ لذ ًة ال تعادلها لذة".60
 .4اهتمام البحتري بالجرس اإليقاعي :وقد اهت ّم
البحتري بالجرس اإليقاعي في كثير من مقاطع
القصيدة ،وهذا ما يطالعنا في مثل قوله:
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التماساً منه لتعسي و ُن ْكسي :وقد تولّد اإليقاعمن تكرار حرف السّ ين ثالثاً
ً
فضال عن اإليقاع
للفظي "تعس ونكس".
المتشابه
ّ
َّ
ْ
طففتها األيام تطفيف بَخس :من تكرار الفاءات.خفوت منهم وإغماض جرس – ظنّي وحدسي– مصبّح أو ممسّ ي.
ّ
ّ
لم ي ِعبْه أن ب َُّز من بسط الديباج واستل منستور ال ِّدمقس – وفيه تضاعف إيقاع السّ ين من
تكرارها.
ليس يدري ،أصنع ٍّجن ألنس سكنوه أم صنع
أنس لجن.
وكأن اللّقاء أوَّل من أمس ووشك الفراق أوَّلأمس.
وال الجنس جنسي – غرسوا خير غرس –وإس.
تحت السّ نور حُ مُس – من كل سنخ ّ
لقد استطاع البحتري أَ ْن ي َ
ُحدث لدى المتلقي تلك
الالزمة ّ
َ
ني م ُْكتمل،61
الصد َم َة الجمالي َّة
ّ
لكل عَ َم ٍل َف ّ
الصوتي ،الذي
الل
خ
من
وذلك
قوانين التّوافق ّ
ِ ِ
ِ
يتمثّل في تناسق مخارج الحروف في الكلمة،
ّ
ولعل هذا ما دفع
والجملة ،والبيت الشعريّ ".62
ّ
أبا العباس ثعلباً – وقد تذوّق حالوة هذا الشعر
ُ
األوائل هذا ّ
الشعر ما
– إلى القول" :لو سمع
ّ
فضلوا عليه شعرا".63

الوزن والقافية

يعتمد ّ
الصوت ،الذي
الشعر في أدائه على ّ
ً
ُ
يؤ ّدي موسيقى كالميّة ،تحكمُها قوانين الوزن
ّ
ّ
يدل على
و"الشعر كالم موزون
والقافية،
ً
ّ
المتلقي،
معنى" ،64ويترك أثرا سمعيّا لدى
"تنفعل لموسيقاه النفوس ،وتتأثّر بها القلوب".65
وتتكون ألفاظ ّ
الشعر من مقاطع ،تخضع لترتيب
ً
خاص ،تؤ ّدي أصواتاَ ،
ذات أنغام ،فيها معنى
ّ
ً
ّ
يدركه المتلقي ،وأكثر هذه األنغام نجاحا "ما
تتماشى مع األفكار ،وتتساوق مع المعاني،
وتتجاوب نغمتُها ونبرتُها مع حاالت النّفس".66
ويع ّد الوزن من أه ّم العناصر اإليقاعيّة،
ّ
الشعر ،وأوالها
وهو "أَعظم أركان ح ّد
خصوصيّة" ،67أمّا القوافي فهي الرّ بط الواضح
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الذي يربط الوزن العام بالتصور داخل
السّ ياق".68
الوزن دوره بوصفه عنصراً موسيقيّاً
ُ
ويؤ ّدي
في ّ
الكلمات َ
ذات تأثير
الشعر العربي في َجعْل
ِ
ّ
ً
فضال عن ذلك
ويشكل –
واضح فيما بينها،
الخارجي ،الذي يمنع القصيد َة من
"اإلطار
–
َ
ّ
69
التبعثر" .
الوزن ّ
الشعريّ  ،وزن الخفيف :اختار البحتريّ
لهذه القصيدة الرّ ائعة وزن الخفيف" ،فكان
من أسباب قوتها موسيقاه ،التي تتناسب َو َج َّو
ً
فضال عن
القصيدة المشحونَ بالخيال والتأمّل،
70
القافية المرافقة له ،واتّساق مخارجها .
ّ
ُ
ُ
صوْ ًتا
الوزن
ويتشكل
الخفيف التا ُّم من (َ )42
ّ
تتوزع على لَوْ َنيْن من المقاطعَ ،و ْف َق
إيقاعيًّا،
التالي:
 9أي بنسبة
المقاطع القصيرة ()R
33.33%
المقاطع المتوسطة ()T
66.33%

 18أي بنسبة

ُ
الوزن من اجتماع بحر الرّ مل
ويتألّف هذا
ْ
والرّ جز ،فأخذ من الرّ مل هدوءه ورزانته َوبُطأه
(فاعالتُ ْن) مرّ تين ،كما أخذ من الرّ جز ترنيمته
وخفته (مستفعلن) ،71وهذا يكسبه شيئاً
وسرعته ّ
ً
ّ
َ
من النغمة الحزين ِة لـِ "األوّل"َ ،وشيئا من تدفق
الثّاني ،وهذا ما يجعل هذا البَحْ َر (الخفيف)
َ
ّ
وجذاب،
بإيقاع لطيف
قويّ  ،ويتميّز
ذا أسْ ٍر ِ
ِ
يتناسب مع التّحليق الخيالي.
ُ
القافية من االهتمام ما ناله الوزن،
القافية :نالَ ِت
ّ
ب َْل ع ّدها النُقا ُد األقدمون الرّ كن الثاني للشعر.
وإذ ذكروها فإنهم يالحظون معها الرويّ  ،وهو
أبيات القصيدة،
الحرف الذي تنتهي به جميع
ِ
ّ
وهو من أَهَ َّم حروف القافية ،ألنه تبنى عليه
القصيدة ،ويلزم تكراره في كل بيت في موضع
واحد ،هو نهايته ،وإليه تنسب القصيد ُة ،فتكون
سينيّة ،أو الميّة ،أو نونية ....
وتضفي القافية على أبيات القصيدة وحدة نغميّة،
وتبدو أهميّتها بما تضفيه من إيقاع نغمي متكرّ ر
بعمق اإليحاءات.72
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وقد اختار البحتري لهذه القصيدة قافية السّ ين
ً
جماال وروعة،
المكسورة ،فأضفى على قصيدته
فاختيار صوت السّ ين المهموس ،المكرّ ر أربع
ً
فضال عن الموسيقى
مرّ ات في مفتتح القصيدة،
اللفظية المتولّدة عَ ب َْر وروده (صوت السّ ين)
في القافية ومصراع البيت األول أ ّدى وظيفة
ّ
المتلقي بأنّه أما َم شاعر رقيق
جماليّة ،فيشعر
الصوت الرقيق يناسب
المشاعر ،فاختيار
ّ
َ
الصوت القويّ
الرقيقة ،واختيار
المشاعر
ّ
َ
َ
ّ
ف اب ِْن
ص
و
د
ح
على
،
العنيفة
االنفعاالت
يناسب
َ َ ْ ِ
ِ
َ
73
ِجنّي لخصائص األصوات  .وقد أضفى هذا
ً
ً
وروعة ،حتّى قيلّ :
"إن
جماال
ُكلُّ ُه على القصيدة
74
البحتري أحسن المحدثين قافية" .

السياقي وأَثره في ِب ْنية
ال ّتشكيل ّ
الخطاب ّ
الشعري

ُ
َ
البحث التّ
شكيل السّ ياقي للكلمة من
يتناول هذا
جانبين:
 .1السّ ياق ّ
الذاتي للكلمة :ويتمثل في السّ وابق
واللّواحق ،التي تدخل في تكوين الكلمة،
النص ّ
الشعري ،وتتمثّل
وتشكيل داللتها في
ّ
السّ وابق  Prefixesفي أحرف المضارعة ،التي
َ
ُ
ظر اعْ تما ُد القصيد ِة
تسبق
الكلمة ،وممّا ي َْل ِف ُت النّ َ
– إلى ح ّد كبير – على األفعال المضارعة،
التي تبدأ بحرفي المضارعة ،الياء والتّاء ،في
ُ
الص ُ
وكأن السّ َ
ّ
وابق
الماضية،
يغ
حين َتضا َءلَ ِت ّ
كان لها َف ْ
الصدار ِة في تشكيل صفة الكلمة
ض ُل ّ
المضارعة.
ويتّضح من خالل تتبّعنا السّ َ
وابق للكلمة ّ
أن
سوابق الفعل المضارع ،التي تمثّ ْ
لت في أحرف
المضارعة ،وأهمّها التّا ُء والياءُ ،التي لها فضل
الصدارة في القصيدة ،وهذا يبرهن على ّ
أن
ّ
الشاعر قد اعتمد في تشكيل الكلمة – إلى حدّ
كبير – على صيغ االستقبال والحضور ،وقد
يرجع هذا إلى معايشة ّ
ص َو ِر
الشاعر الكليّة لِ ُ
ً
النص ومشاهده حتّى خالها واقعة في ّ
الزمن
ّ
ّ
الحاضر ،الذي هو نفسه ممت ّد إلى الزمن القادم،
أي ّ
المستقبل ال تختلف عن الحاضر.
إن مالمح
ِ
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ّ
ْ
والذ ُ
وليست
ات – هنا – جزء من ب ْنية القصيدة،
ُ
الذات
للصور والمشاهد ،ولذلك تخاطب
راصد ًة ّ
ذاتها في مشاهد (المونولوج ال ّداخلي).
َو َق ِد اعْ َت َم َد البحتريّ على البنا ِء اللّغوي بجميع
هيآته في سبيل إِثراء الجانب ال ّداللي بما يتناسب
مواضع
مع عاطفته الجياشةَ .فلَ َجأَ الشاعر في
َ
الصوتي
كثير ٍة من القصيدة إلى إظهار الجانب ّ
بنسب متفاوتة ،قد تكون حا ّدة أحياناً ،وخفيفة
أحياناً أُخرى ،وذلك َو ْف ًقا لِ َن َف ِس ِه ّ
الشعريّ .
ُ
تركيز الشاعر على األصوات ،ألنها
لقد بدا
ّ
النص الشعري ،بما
حجر األساس في تشكيل
ّ
تحمله من مالمح تمييزية تتمثل في جهرها،
وهمسها ،واحتكاكها ،وانفجارها ،وصفيرها،
للنص .فعمل
وغنّتها ،لتعكس الواقع ال ّداللي
ّ
ً
ً
والصرفية،
الصوتية
ّ
البنى ّ
مواءمة دقيقة بين ِ
بصورة ّ
أخاذة ،على نحو ما يبدو في بعض قوله:
ص ْن ُت نفسي – يدنّس نفسي ،أصبح محموالً
ُ
األخس َ
س ،أَ َت َسلّى عن الحظوظ،
هواه مع
األخ ّ
ّ
ّ
لمحل من آل ساسانَ درس ...
وآسى
 .2سياق الجملة :طغيان البنية الفعليّة على مسار
النص:
ّ
ُ
ُ
ْ
ساح ِة االنفعال
تطغى البنية الفعليّة على ِم َ
ُ
ّ
َ
سامية
إشارات
فالبنية الفعلي ُّة تُ َع ُّد
الشعريّ ،
ٍ
مسار
القيم ِة ،تضفي الحركة والتج ّدد على
ِ
النص .والباحثون متّفقون على ّ
"ب ْنية الفعل"
ّ
أن ِ
تتضمن َحدَثاً
ّ
نسيج لُغويّ .75
ذا
ُ ٍ
ُ
ّ
ْ
َ
الصرفيّة،
وإذا كان ِت الكلمة تشكل
البن َي ِة ّ
َ
جوهر ِ
الكلمة ّ
َ
َّ
تشك ُل الما ّد َة الخام لبناء الجملة.
فإن هذه
ُ
ْ
ْ
ولمّا كانت ِبنيَة الكلمة َغي َْر معزول ٍة عن مكوّناتها
الصفيرية،
الصوتية الغالبة ،وهي المكوّنات ّ
ّ
فإن ب ْن َ
ية الجملة المكوّنة من ِبنى الكلمات جا َء ْت
ّ ِ
تآز َرتْ
ص ًدى لما تمي ْ
ّزت به ِبنى الكلمات .فقد َ
َ
ٌ
فوفات من الكلمات ،التي
ص
تلك
في
الجمل َم ْ
ِ
الموسيقي ،الذي
الجرس
َس َرى في أوصالها
ُ
ُّ
الصفيري ُّة آنفة ّ
ّ
ُ
الذكر ،ممّا
شك ْلت ُه
األصوات ّ
أعطى القصيد َة ،بصور ٍة عامّةَ ،ج ّوًا متكامالً
صرْ فيًّا َو َنحْ ويًّا ،وما يترتّ ُب على ذلك
صوْ تيًّاَ ،و َ
َ
تأثيرات دالليّة ،ولنقرأ معًا هذه التّ
راكيب
من
َ
ٍ
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اللّ َ
غوية:
"وتماس ْك ُت حين زعزعني ال ّدهر" ،و "ال
َ
ً
مزاوال الختباري" ،و" أن أرى غير
َترُ ْزني
ُ
ُ
ُ
الخطوب
ُصبح حيث أمسي" ،و "لقد تذكرُ
م ْ
ْ
رف يحسر العيون َوي ُْخسي" و
ُش
م
"
و
وتنسي".
ٍ
" لم تكن كأطالل سُ عدى في قفار من البسابس
ُلس".
م ِ
النغمي صوتيًّا
اإليقاع
هذا
في
يقتصر
ولم
األمرُ
ّ
ِ
الصوتيّة
وصرفيًّا َو َنحْ ويًا على المكوّنات
ّ
ْ
اشتركت في هذا الج ّو من النّغم
الصفيريّة ،وإنّما
ّ
ُ
ٌ
كاألصوات
المتميّز عناصرُ صوتيّة أخرى،
ِ
واألصوات المجهور ِة،
الرنّان ِة أو المائع ِة،
ِ
التي من َش ْأ ِن وُرودها في مكوّنات ِب ْنيويّة على
تضفي
الصرفية والنّحويّة أن
مستوى البنى ّ
َ
ّ
المتلقي لمثل هذا النّوع
طابعاً مُثيراً ومؤثّراً لدى
من النّصوص ذات الخصوصية الوجدانيّة
والعاطفية المتميّزة.

تتابع المر ّكبين الفعلي واالسمي

ّ
المركب الفعلي في هذه السّ ينية ( )75مرّ ة،
َو َر َد
َ
َ
ُ
أما المركب االسمي فبَلغ ( )37مرّ ة ،أي النسبة
التي يمثّلها هذان المركبان هي .2:1
ّ
الفعلي في القصيدة يرجع
المركب
ولعل سيطرة
ّ
ّ
والزمني ،ألنّ
الدينامي الحدثي
إلى التفاعل
ّ
ّ
المركب الفعلي في القصيدة ارتبط إلى ح ّد كبير
ّ
بالحدث والزمن ،والتغيّرات الحديثة والزمنية
النص ّ
الشعري تؤ ّدي إلى
المتتابعة في هذا
ّ
ديناميته.
ّ
ّ
مدار ّ
الزمن الشعريّ  :يتناول هذا المدارُ الزمن
النص ،ومن الغريب
ال ّداخلي من خالل مستويات ّ
أن يرد الفعل الماضي في القصيدة ( )37مرّ ة،
وورد الفعل المضارع ( )38مرّ ة ،وأن النسبة
بين الفعلين أو الزمنين هي  ،1:1وإن ُكنّا نتوقع
أن يكون ورود الفعل المضارع أعلى ممّا َو َردَ،
وهذا ال يعني تشبث الشاعر بالزمن الماضي
ّ
والذوبان فيه ،بل ّ
إن الماضي – في رأينا – يمثّل
نقطة االنطالق نحو الحاضر والمستقبل.
وليس غريباً أن يفتتح البحتري قصيدته في بيتها
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ُ
صنت نفسي ،عمّا
األول بثالث جُ َم ٍل فعليّة:
ُ
وترفعت عن جدا كل جبس ،وليس
يدنّس نفسي،
مصادفة أن تكون نسبة الماضي إلى المضارع
ُ
البيت
 ،1:2وليس غريباً – أيضاً – أن يعقب
ُ
َ
تماسكت،
البيت األول بجملتين فعليتين:
الثاني
وزعزعني الدهر .فالبيتان األوّالن َو َر َد فيهما
خمس جمل فعلية ،أربعة منها أفعال ماضية،
وواحد فقط ّ
يدل على الزمن الحاضر .وليس من
النص من
المصادفة في شيء أن يخلو مفتتح
ّ
الجمل االسميّة.
وليس غريباً أن يفتتح البحتري قصيدته في
ُ
صنت نفسي،
بيتها األوّل بثالث جمل فعليّة:
ّ
ّ
وترفعت عن جدا كل جبس،
عما يدنّس نفسي،
النص من الجمل
وليس مصادفة أن يخلو مفتتح
ّ
االسميّة.
ّ
ومن المعلوم في الدراسات اللغوية ّ
"أن الفعل
ّ
ّ
يدل على الحدوث والتج ّدد ،واالسم يدل على
ّ
ّ
الثّبوت ،نقول هو يتعلم ،وهو متعلم ،فالبنية
الصرفية "يتعلّم" ّ
تدل على الحدوث والتج ّدد،
ّ
أي هو آخذ في سبيل التعلّم ،بخالف ( :متعلّم)،
فإنّه ّ
يدل على أن األمر ت ّم َ
وثب ََتّ ،
الصفة
وأن ّ
ّ
تمكنت من صاحبها  ...وخالصة األمر ّ
أن الفعل
ُّ
ّ
يدل على الحدث و التج ّدد ،واالسم يدل على
الثّبوت واالستقرار".76
وإذا ما عُ ْدنا إلى مفتتح القصيدة فإنّنا نجد ّ
الشاعر
قد استهلّها بقوله:
ص ُ
		
نت نفسي عمّا يدنّس نفسي
ُ
ّ
ّ
ُ
ْس
ب
ج
كل
دا
ج
عن
عت
وترف
َ
ِ ِ
وإذا ما حاولنا تحليل ِب ْني ِة الجملة الفعليّة في هذا
االفتتاح ،فإنّنا سنجد الجمل اآلتية:
ّ
صنت نفسي  -عمّا يدنّس نفسي -وترف ُُ
عت عن
ّ
جبس
جدا ُكل
ِ
وهذا يعني ّ
أن صيانته لنفسه ،تُع ّد – عنده
ً
عملية متج ّددة ،ال يتوانى عن ممارستها
–
وتجديدها كلّما عرض له ما يحتاج إلى صيانته،
كما ّ
أن ال ّدنس الذي يمكن أن يصيبه سيقاومه
ْ
ُ
َ
َ
ّ
بصيانته نف َسه منه ،على نحْ ٍو متجدد ومتكرّ ر،
ض ً
أن ّ
َف ْ
ال عن ّ
ترفعه عن عطاء اللئيم سيكون
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عملية متكرّ رة متج ّددة ،ال ّ
يتوقف عن ممارسته.
وعلى هذا النّحو جاء البيت الثاني مرتكزاً على
ُ
و"تماسكت" و "حين
جملتين فعليتين فقط ،هما:
زعزعني الدهر" ،والبحتري يعلن بصورة
جليّة التّماسك المتج ّدد ،والمتواصل ّ
لكل ما كان
المس بها ،وذلك في
يزعزع حياته ،ويحاول
ّ
قوله:
ُ
وتماسكت ِحينَ َزعْ َزعَ ني ال ّدهرُ
ْالتماسً ا ِم ْن ُه لتعسي ْ
ونكسي
ْ
انتقلنا إلى موضع َ
آخ َر من القصيدة
وإذا ما
ٍ
ّ
ْ
فإنّنا نجد المساحة ق ِد اتسعت للجملة االسميّة،
على َنحْ و الفت ،وذلك عندما يكون األمرُ متعلّقاً
ٍ
بقضايا تتّسم بالثّبات.
صف البحتري إليوان كسرى ،واللّوحة
ففي َو ْ
ّ
الجدارية الخالبة ،التي كانت مرسومة على
أحد جدران ذلك القصر ،وافتتن بها البحتري،
تلك اللوحة الفنيّة الجذابة ،التي تخلب األبصار
فارسي ،وقف أمامها البحتريّ
أبدعها رسّ ام
ّ
مشدوها ،مبهوراً بعظمة هذا ّ
الفن ،الذي يشهد
ّ
المتلقي لهذا
على عظمة أهله ،نرى البحتري
َ
ّ
العمل الفني الرّ ائع يتحوّل من ُم َتلق إلى مبدع.
وإذا ما كان الفنّان الفارسي قد أبدع بريشته
وألوانه تلك اللوحة فإن البحتري قد أبدع – أيْضاً
ّ
المتلقين
– على نقل إعجابه بتلك اللوحة إلى
عن طريق اللّغة ،فكانت األصوات والسياقات
ً
عمال فنيّاً جديداً أبدع ّ
الشاعر في
التركيبية
صوغه ،يقول:
فـإذا مـا َرأَي َ
ـور َة أ ْنطــا
ْــت ُ
ص َ
ُ
َ َ َ
س
وم وفــرْ ِ
كيّــة ارْ تعْـت َبيْـنَ رُ ٍ
وال َمنـايـا َموا ِث ٌ
ــل َوأُ َ
نــوشــرْ
الص َ
َ
ُ
فـس
فوف
وان ي ُْزجـي ّ
تحـت ال ِّد َر ِ
ِّ
بــاس على أص ْـ
في
ٍ
اخضرار من الل ِ
ُ
س
ـ َف َ
ـر يَختــال فـي َ
صبي َغـ ٍة َورْ ِ
ُ
ــال َبيْـنَ َي َديْــ ِه
َو ِعــراك الرّ َج ِ
س
فـوت ِم ْنهـ ْم
في ُخ ٍ
وإغمـاض َجـرْ ِ
ِ
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ْ
ْـح
ُشيـح يُهـوى
ِ
بعامـل رُ م ٍ
ِمـن م ٍ
ُ
س
نــان بتـــرْ ِ
ُليــح ِمـنَ السّ ِ
َوم ٍ
ص ُ
ـف ال َع ُ
يـن أنّهُـ ْم ِجـ ُّد أحْ يــا
َت ِ
َ
ُ
ُ
س
ٍء لهُــ ْم بَي َنهُــ ْم إشــارة خـرْ ِ
وإذا ما نظرنا إلى هذا النسيج اللغويّ ْألفينا
وأن ثورته قد َخ َمد ْ
ْ
هدأتّ ،
َت،
نفسيّة البحتري قد
فأخذنا نشاهد – في هذا المقطع اللغة الهادئة،
والجُ َم َل االسمي َّة ،التي ازداد عَ َد ُدها في هذا
المقطع بصورة واضحة ،ذلك أن ما تضمّنه
ْ
اشتملت عليه تلك اللوحة ،كانت
القصرُ  ،وما
ّ
ُ
س أو لنقل
من القضايا الثابتة التي خلفها الفرْ ُ
الحضارة الفارسية العريقة ،ثابتة ،ال تحتاج
ُ
الوصف المجسّ ُد
ف يجسّ دها ،وهذا
إال إلى َو ْ
ص ٍ
لها ،يمكن للجملة االسمية ذات السّ مة الثبوتية
أن تنهض به أكثر ممّا يمكن أن تؤ ّديه الجملة
الفعلية ذات السّ مة التّجديديّة والحدوثية.
ومن الجدير بالذكر ّ
أن هذه القصيد َة إلى جانب
ّ
المركب الفعلي في صياغة
اعتمادها على
ً
ّ
ْ
المعاني واألفكار ،فإنها اعتمدت – أيْضا – إلى
ّ
المركب التكميلي ،الذي تمثّل
ح ّد كبير على
في تع ّدد الصفات والمعطوفات والمجرورات،
ّ
وفض
الكتمال جوانب المعنى في القصيدة،
مغاليقها ،وقد يرجع هذا إلى طول ال ّدفق ِة
الشعورية ،وإطالة اللحظة التأملية في رسم
مالمح الصورة ّ
الشعْرية.

الصورة الشعريّة
ّ

ّ
الصورة الشعرية سوا ٌء أكانت
تشكلت
وقد
ّ
النص الشعريّ
منطوقة أم كانت مكتوبة في هذا
ّ
من تضافر ع ّد ِة سياقات أوليّة :سياق األصوات
اللغوية ،التي ّ
الكلمات ،وسياق الكلمات
لت
ِ
شك ِ
المتضافرة ،والمتجاورة التي أبدع البحتري في
تركيبها على نحْ و ّ
لت جُ َم ً
شك ْ
المعاني
ال ،أ ّدت
َ
ٍ
التي أرادها ّ
بدقة دون زيادة وال نقصان ،وسياق
ّ
الجمل المتعاقبة ،وقد شك ْ
لت األفكار الجزئية أو
النص ،ومن تضافر هذه السّ ياقات
الكليّة في
ّ
ّ
الصور ُة ّ
الشعري ُّة ،التي جا َء ْت
تشك
وتآزرها
لت ّ
ِ
ُ
الصياغة الفنيّة –
– بفضل قدرة البحتريّ على ّ
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ً
متماسكة.77
وتجلّ ْت عبقري ُّة البحتري الفني ُّة في اختيار
األلفاظَ ،وحُ سْ ِن تركيبهاَ ،و َم ْز ِج عناصر
ِ
الصور ِة لالرتقاء بها ،ممّا د ََف َع النُ ّقا َد إلى
ّ
ُ
ّ
الصورة
تأليف
"يحسن
كان
البحتري
إن
القول:
ّ
الشعريّة" ،78وأَنّه يصف َ
األشياء والحوادث،
التي يمرُّ بها ،بمنتهى األمانة والمهارة،
و"يرسمها لنا في أَلواح شعرية ،كما هي".79

الصورة ّ
الشعريّة في القصيدة
ومنطلقاتها

النص ّ
الشعريُّ مستوى متق ّدما في مراحل
ُي َع ُّد
ّ
نتاج اإلبداع اإلنساني المستند إلى الوعي،
الذي يصل إلى درجة ّ
تمكنه من تنظيم األشياء،
ص َيغٌ
وتشكيلها بصورة جيّدة ،تعبّر عنها ِ
ً
رئيسة لها ،وتكون
خاص ٌة ،تعتمد األلفاظ ما ّد ًة
ّ
والعواطف عن
قادر ًة على إيصال األفكار
ِ
طريق التصوير ،الذي تع ّددت منطلقاته في هذا
النص ،منها:
ّ
الصورة االستعارية :وقد عمد البحتريّ
ّ .1
إلى تكرار أصوات تتناسب مع حالة الحزن،
الصفيريّة ،التي تعطي َنوْ عً ا
كاألصوات
ّ
من التناغم الموسيقي الحزين ،وتطالعنا تلك
ّ
ُ
ولعل
األصوات في أبيات كثيرة في القصيدة،
َ
َ
من أوضحها داللة على نفسيته قوْ له:
ْ
وتماسك ُت حين زعزعني ال ّدهرُ
ً
التماسا منه لتعسي ونكسي
ّ
هر ،وكأنّه إنسان قويّ  ،وقع
فالمتلقي يتخيّل ال ّد َ
في قبضته شخص ضعيف أمسك به ،وأخذ
يهزه ّ
ّ
هزا عنيفاً ،بال رحمة وال شفقةِ ،ممّا أفقده
َوعْ َي ُه وتوازنه ،فيما يصمد ّ
الشاعرُ ويتماسك
ّ
وكأن البحتري يريد
أمام سطوة ال ّدهر تلك،
أن يستدر عطف السّ امع أو المتلقي ،بأسلوب
استعاريّ
راق.
ٍ
والفعل "زعزع" ،المضعف الرّ باعي ،ي ّدل على
أن هذا ال ّدهر قد جذبه بش ّدة ،وإذا ما أمعنا النظر
في هذا التركيب (زعزعني الدهر) ،رأينا ملمح
القوة في حروفه (الزاي والعين) مكررين،
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وهذا يُنبي عن حالة الشاعر النفسيّة ،التي كانت
تسيطر عليه.
الصورة الحركيّة ،وقدرة ّ
الشاعر الهائلة
ّ .2
الصور السّ اكنة:
على بعث الحياة في ُّ
ف
ص
و
في
فنية
عبقرية
لقد أظهر البحتري
َ ْ ِ
ً
اإليوان ،مثلما ب ََرعَ – أيضا – في تصوير
ِ
قصة حرب بين
اللّوحة الجدارية ،التي تحكي ّ
الروم والفرس ،وكما تجلّت عبقرية الفنان
ّ
الخالبة
الفارسي ،الذي رسم تلك اللوحة الفنية
بريشته تجلّ ْت – أيضاً – عبقرية البحتري في
تصوير هذه المعركة.
الصور ُة تعجُّ بالحركة بمختلف أشكالها،
وتأتي ّ
ً
جماال وروعة ،ويبدو
فتضفي على تلك اللوحة
الشاعر قادراً على بعث الحياة والحركة في
السّ اكن والجامد ،كما َو َر َد في وصفه لإليوان،
حيث يتحوّل السكون فيها إلى حركة صاخبة،
يبدعها خيال الشاعر الفياض" ،80وذلك في
قوله:
ّ
باس على أصـ
في
ٍ
اخضرار من الل ِ
ُ
َ
س
و
ة
بيغـ
ص
في
َختـال
ي
ر
ف
ـ
َ
َ
ِ َ رْ ِ
ُ
جـال َبيـنَ َي َديْــه
َو ِعــراك الرّ ِ
س
فوت منه ْم
في ُخ ٍ
وإغماض َجرْ ِ
ِ
ْ
ْـح
ُشيـح يُهــوي
ِ
بعامل رُ م ٍ
من م ٍ
ُ
س
نـان بتـرْ ِ
ُليـح مـنَ السّ ِ
َوم ٍ
فاأللفاظ "يختال ،وعراك ،ومشيح ،ويهوي،
لص َو ٍر جامدة،
ومليح ،كلّها تؤ ّدي إيقاعاً حركيّاً ُ
ّ
تدب فيها
تتحوّل من خاللها إلى شخوص،
اإلحساس ،خالل استنطاق
الحيا ُة ،وينبعث فيها
ُ
الشاعر لها".81
لقد بلغ البحتري في ّ
دقة الوصف ما يجعل
ّ
(المتلقي) ال يقرأ قصيد ًة بل يشاهد لوحة
القارئ
ّ
فني ًّة رسمها فنان محترف.
ً
الصورة اللونيّة :أجاد البحتري – أيضا –
.3
ّ
الصور اللونيّة ،وذلك في قوله:
في استخدام ّ
في اخضرار من اللّ
باس على أصـ
ٍ
ِ
ُ
َ
س
و
ة
بيغـ
ص
في
َختـال
ي
ر
ف
ـ
رْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
وقوله:
ٌ
منَ
البياض َف َما تُبــ
ات
البس
َ
ِ
ّ
َ
س
ِ
ـصرُ منها إال فالئل بُرْ ِ
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الصورة اللّمسيّة :وتبلغ الصورة الشعرية
 ّذروتها الفنية ،في قوله:
ارتيابي حتّى
يغتلي فيه ُم
َ
َ
ْس
تتقرّ اهم َ
يداي بلم ِ
ْ
استسلمت عَ ي ُْن البحتري للخداع ،ولم َت ُع ْد
لقد
ُ
ً
ترى – فيما يعرض لها – إال حقائق وأناسا من
لحم ودم ،فيعمد الشاعر إلى أداة أخرى ،من
الحس ،وهي ال َي ُد ،فيمرّ بها على تلك
أدوات
ّ
ِ
ّ
اللّوحة الجميلة ليوقن من أنه أمام صورة على
جدار ،وليس كما ّ
رجال
توهمت عيناه أنّه أما َم
ٍ
أحيا ٍء ،بل جعلهم ج ّد أحيا ٍء.
الصورة الرّ ئيسة
.4
الصورة التّشبيهية :وهي ّ
ّ
ص َور البحتري ّ
الشعريّة ،واستعمال التشبيه
في
ُ
ِ
في ّ
الشعر ضرورة ال بُ ّد منها" ،إلخراجه
الجلي ،وإِدنائه البعي َد من القريب،
الخفي إلى
ّ
َّ
ً
رفعة ووضوحاً ،ويكسبها جماالً
يزيد المعنى
وفضال ،ويكسوها َش َرفاً
ً
ً
ونبال" .82و" هو أقدم
الصور أو الفنون استعماالً
صور البيان ،وأوسع ّ
في ّ
الشعر العربي".83
وقد استخدم البحتري نمط التشبيه التقليديّ ،
القائم على ربط المشبّه بالمشبّه به ،بأداتي
ّ
"كأن" ،التي َط َغ ْت على
التشبيه "الكاف" و
الكاف ،وإحكام ذلك الرّ بط بين طرفي التشبيه،
وذلك في قوله:
َ
أن ّ
وك ّ
َــح َمحْ مُـو
ب
ص
الزمانَ أَ ْ َ
ً
س َ
مع َ
س
األخ ّ
األخ ّ
ال هَ َوا ُه َ
من عَ ـدم ُ
الج َ
زماز ْ
األنـ
فكأنَ ِ
ِِ
ُ
ْ
ْـس
م
ر
ّة
ي
بن
ه
الق
وإخ
ـس
َ
ِ
ِ
ِ
وتتوالى التّ
ُ
شبيهات وتتابَعُ على َنحْ ٍو ال ِف ٍت،
بسبب خيال ّ
الشاعر النّشط ،وذلك في قوله:
َ
َف َكأنّي أَرى ال َم َر َ
اتـب والقـوْ
آخ َر ِحسّ ــي
َم ،إذا ما بَلَ ْغ ُت ِ
وكأن ُ
ّ
الوفو َد َ
ضاحينَ َحسْ َرى،
ُ
ّ
ْ
ِمنَ و ٍ َ
س
حام َوخن ِ
ُقوف خلف الز ِ
وكان ال ِقيّـانَ َ ،وسْ َ
ّ
ـط ال َمقـا
ُ
عـس
صي ِر ،ي َ
ِ
ُرج ْعنَ َبيْنَ حُ ٍو َول ِ
وكأن اللّقـا َء أو َّل ِم ْ
ّ
ـن أمْـ
ُ
ْ
ْس
ـسَ ،و َوش َك َ
اق أوّل أم ِ
ِ
الفر ِ
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كأن الــذي يُريـ ُد اتّباعـاً
َو ّ
خمـس
صب َْح
طام ٌع في لحُ وقه ُم ُ
ِ
الصور المتخيّلة :فقد تخيّل البحتري – وهو
ّ .5
يتأمّل عجائب إيوان كسرى – أنه يجالس
كسرى ،ويشرب بحضوره الخمرّ ،
وأن كسرى
كان نديمه – يق ّدم له الشراب ،وذلك في قوله:
ُصرِّ ْد "أبو ال َغوْ
قد َسقاني ولَ ْم ي َ
ْ
َ
َ
س
ِث" على العسْ كرين َشرْ بَة َخل ِ
من مُدام َت ُظ ُّنهـا وهـي َنجْ ـ ٌم
يل أو م َ ُ
ض َوأ اللّ َ
َ
مـس
ُجاجـة َش ِ
أجـ َّد ْت سُ ــروراً
َ
وتراها إذا َ
ً
ّ
ُتحسّ ـي
للش
وارتياحـا
ـارب الم َ
ِ
الزجاج من ِّ
أفر َغ ْت في ُّ
كل ْقل ٍب
ِ
ِ
ٌ
ِّ ْ
َ
ـس
فهي َمحبوبـة إلى كـل َنف ِ
وتوه ُ
مت َّ
َّ
أن " ِكسرى أبَـرويـ
ُ
َ
َ
ُعاطي ،و"البَلهبَـد" أنسـي
ز" م
َّ
ُطبق على َّ
حُ لُ ٌم م ٌ
الش ِّك عَ ينــي
َ
وح ْدسـي؟!
ان غيّرْ نَ َظنّي َ
أ ْم أ َم ٍ
فسي – حالماً
فيصوّر البحتري هذا َ
الج َّو النّ َّ
ُم َتخي ً
ّال ،يمتزج بالحزن ،ذلك ّ
أن ما يصوّره
ً
ّ
خياال يتمنّى أَنّه قد عاصره،
الشاعرُ إنّما يبقى
ّ
فحقق ما يريد ،وذلك في قوله:
عَ ِم َر ْت للسّ رور د َْهراً
فصار ْت
َ
ِ
ّ
للتعـزي ِرباعُ هُـم والتأسّ ــي
بدمــوع
َفلَهـا أَ ْن أَعي َنهـا
ٍ
م َ
الصبابـ ِة حُ بْـس
ُوقفات على ّ
َ
ذاك عندي َولَي َْس ِت ال ّدارُ داري
ْ
ْ
ْ
س ِجنسي
تراب منها وال الجن ُ
باق ٍ
َغي ََر نُ ْعمى ألهلها عند أهلـي
س
غرسوا من َذكا ِئها َخي َ
ْـر َغرْ ِ
فقولهَ :
"فلَها أَ ْن أُعي َنها بدموع" تشخيص لإليوان
على أَنّه إنسان له مشاعرُ  ،يشعر اآلخرون معه،
َف َيبْكون ويحزنون ،وهو إحساس صادق في
حينه ،يصوّره لنا ّ
الشاعرُ لنستشعر معه المأساة
َ
خاصة
شاعرنا
الماثلة أما َمه .إذن فالعاطفة لدى
ّ
ِ
لكنّها تنتقل مباشرة إلى السّ امع فيدرك ما أدركه
ّ
الشاعرُ  ،ويدخل السامع في َتيّار من ال َوعْ ي،
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ّ
والشاعر والموقف في بَوْ َت َق ٍة
بحيث يصبح هو
واحد ٍة ،وشعور واحد ،وهذا ما يُ َعبِّرُ عنه بصدق
العاطفة.

الخاتمــة

تمي ْ
ّزت هذه القصيد ُة من غيرها من قصائ ِد
َ
الموسيقي األ ّخاذ ،الذي
البحتريّ بذلك الجرس
ّ
ْ
صوْ تٌ
صوْ ِت السّ ين ،وهو َ
اكتسبت ُه من قافية َ
أَ
سناني لِ َثويّ مهموس م َُر ّقق ،جا َء إيقاعاً موسيقيّاً
ّ ِ
تمت به أَ ُ
الفتاًُ ،خ ْ
بيات القصيد ِة كلّها ،ومن إيقاع
البحر الخفيف الهادئ ،ومن طرافة الموضوع،
الذي ينطلق من الوقوف على األطالل والرّ حلة،
صف مالمح الحضارة الفارسيّة ،وبقايا
إلى َو ْ
الفن المعماريّ ّ ،
أَعمال ّ
وفن الرسم ،وهي قضايا
العربي من ُ
لم ي َْألَ ْفها ّ
قبل.
الشعرُ
ُّ
مدائن كسرى
لقد ش ّد البحتريُّ رحاله إلى
ِ
ليتروّح عن الهموم واألحزان ،التي استب ّد ْت
ْ
به ،وأَ ْ
فجاءت قصيدته غنا ًء حزيناً،
ثقلت كاهله،
وتأم ً
ً
واعترافا بما يعانيه.
ّال عميقا،
ُ
َ
رات فنيّ ٍة أن
واستطاع البحتريّ بما يملك من ق ُد ٍ
ّ
يتجاوز حدو َد ّ
َ
َ
فانطلق ليحلق في
ات المبدعة،
الذ ِ
وأرح َب؛ فضا ِء اإلنسانيّة.
أوس َع
َ
فضا ٍء َ
ُ
لقد َر َح َل البُحْ تريُّ
اإلنسان – عن الدنيا – في
ْ
فاحتفظت ذاكر ُة التّاريخ
الث الهجريّ ،
القرن الثّ ِ
ّ
بالبحتريّ الشاعر ،فما زال يحيا في مناهجنا
وكتبنا ووجداننا وثقافتنا  ...وإِذا كان البحتريُّ
اإلنسان َق ِد ْ
اخ َتفى عن مسرح األحداث ّ
ُ
فإن فكره
ّ
ً
ّ
وفنّه وأدبه ظل شامخا شموخ الزمنّ ،
ألن األدب
ْس عَ َم ً
– في نظر البحتري ّ
ال لفظيّا
الشاعر – لَي َ
بعواطف األفرا ِد ،ويُعْنى بصناع ِة
م ُْترفا ،يت َغنّى
ِ
اللفظَ ،بق ْدر ما ُه َو فكر يعالج ُشؤونَ
المجتمعات
ِ
ّ
البشريّ ِة ،وينفذ إلى أعماق حياتها ،وهو الثمرة
ودراستُه هي
لتجارب الحياة اإلنسانية،
الع ُْليا
َ
ِ
ُ
دراسة الحياة.
ٌ
ٌ
ّ
َف ِه َم البحتريُّ
األدب على أنه رسالة سامية ،تقوّم
َ
بما فيها من قيم نفسيّة وأخالقيّة وحضاريّة،
وفي َ
ضوْ ء هذا الفهم لم تكن رحلة البحتريّ
رحلة إلى "المكان" َف َحسْ ُب ،بَلْ
ً
إلى اإليوان
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ً
ً
ّ
ورحلة
"الزمان"،
رحلة في
كا َن ْت – أَيْضاً –
في أعماق "الذات" ،وإذا كان البحتريّ قد َو َجد
ً
ً
وس ْلوىَ ،ف َق ِد ارْ َت َح َل
تعزية
في (المكان)
وتسلية َ
ّ
بخياله إلى الزمن الماضي ،لينفصل عن الواقع
الكئيب الذي حاصره ذاتياً وسياسيّاً واجتماعيّاً.84
لقد استطاع هذا ّ
األعرابي أَ ْن يق ّد َم لنا
الشاعرُ
ُّ
متدفقاً بأَ
ّ
موخ ّ
َفنّا شا ِمخاً ُش َ
سرار الحياة،
الزمن،
ِ
ّ
ينبض بمعاناة اإلنسان في كل زمان ،وفي كل
مكان.
لقد أَ ْم َت َع البحتريُّ مُسْ َتمعيه ،وأَ ْم َت َعنا – أَيْضاً
– رغم تقادم ّ
الزمن – َفأَ ْطلَ َعنا على جماليّات
ّ
المكان ،وجماليّات الفن من خالل مقدرته الفائقة
في هندسة توزيع األصوات اللّغويّة ،واختيار
فسي،
المقاطع ّ
الصوتيّ ِة ،التي تعبّر عن الواقع النّ ّ
ِ
َوحُ سْ ن اختيار الجُ َم ِل ،وتخيّر الوزن المالئم،
وقافية السّ ين المهموسة المكسورة ،التي عَ َك َس ْت
ً
حزينة مُنكسر ًة.
نفسي ًّة
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ملحق :النّص الكامل للقصيدة:
َص ُ
َّ
ويتعزى به:85
ف إِيوان ِكسْ رى بال َمدائن
قال ي ِ
س َن ْفسي
ص ْن ُت َن ْفسي عَ مَّا يُ َدنِّ ُ
ُ 86
ماس ْك ُت حينَ َزعْ َزعَ ني ال َّد ْهـ
 87و َت َ
ْش ِع ْندي
 88بُلَ ٌغ ِم ْن ُ
صبا َب ِة ال َعي ِ
89
وار ِد ِر ْف ٍه
وبَعي ٌد ما َبيْنَ ِ
َ
َ
 90وكأ َّن َّ
صب ََح َمحْ مُو
الزمانَ أ ْ
َّ
ُ
ْ 91
واش ِترائي ال ِع َ
راق ُخطة َغب ٍْن
 92ال َترُ ْزني مُزاو ً
ال ْ
الخ ِتباري
ِ
َ 93
نات
وقديماً عَ ِه ْد َتني ذا هَ ٍ
94
ابن عَ مِّي
ولقد رابَني نُبُ ُّو ِ
يت ُك ْن ُت حريّاً
 95وإِذا ما جُ ِف ُ
ِ
َ
َ
ْ
ضرت َرحْ ل َي الهُمو ُم فوجَّ هْــ
َ 96ح
ظوظ وآسى
 97أَ َت َسلَّى عن الحُ
ِ
 98أَ ْذ َك َر ْتنيه ُم ُ
الخ ُ
طوب التَّوالي
ِّ
عال
َ 99و ُه ُم خا ِفضونَ في ِظل ٍ
ُ 100م ْغلَ ٌق بابُ ُه على َجب َِل َ
القبْـ
ِ 101حلَ ٌل لم َت ُك ْن كأَ
طالل سُ ْعدَى
ِ
102
ساع لوال المُحابا ُة ِمنِّي
 103و َم ٍ
ََ
عن الج ْد
َنقل ال ُّد ْهرُ عَ ْهد َُه َّن ِ
ُ
َ
104
ْ
الجرْ َ
ماز ِم ْن عَ د َِم األنـــ
فكأ َّن ِ
َ
 105لو َترا ُه عَ لِم َ
ْت أ َّن اللَّيالي
َ 106و ْه َو يُ ْن َ
َ
جائب قوْ ٍم
بيك عن عَ
ِ
صور َة أَ ْنطاً
 107وإذا ما َرأَي َْت ُ
َ
وشرْ
 108وال َمنايا َموا ِث ٌل وأنُ ِ
ِّ
 109في ْ
صـ
باس على أَ ْ
اخ ِ
ض ٍ
رار منَ الل ِ
وع ُ
راك الرِّ جال َبيْنَ َي َد ْي ِه
ِ 110
ُشيح َيهْوي بعا ِم ِل رُ م ٍْح
ِ 111م ْن م
ٍ
ص ُ
ف ال َعي ُْن أَنَّ ُه ْم ِج ُّد أَحْ يا
َ 112ت ِ
يابي َحتَّى
َ 113ي ْغ َتلي في ُه ُم ارْ ِت َ
ُصرِّ ْد أَبو ال َغوْ
114قد َسقاني َولَ ْم ي َ
ْ 115
ُدام َت ُظ ُّنها َو ْه َي َنجْ ٌم
ِمن م ٍ
 116و َتراها إذا أَ َج َّد ْت سُ روراً
ِ
 117أُ ْفر َغ ْت في ُّ
اج ِم ْن ُك ِّل َق ْل ٍب
ج
الز
َ
ِ
ِ
وهم ُ
َ 118و َت ّ
ْت أَ َّن ِكسْ رى أَبَرْ ويــ
 119حُ لُ ٌّم م ُْطب ٌق على َّ
الش ِّك عَ يْني
ِ

ِّ
َو َت َر َّف ُ
ْس
عت عن َجدا كل ِجب ِ
ـــرُ ال ِتماساً ِم ْن ُه لِ َتعْسي ونُ ْكسي
َط َّف َف ْتها األيَّا ُم َت ْط َ
س
فيف ب َْخ ِ
َ ُ
ْس
وار ِد ِخم ِ
عَ ل ٍل شرْ بُ ُه َو ِ
َ
َ
ً
س
س األ َخ ِّ
ال هَ وا ُه َم َع األ َخ ِّ
ْ
َّ
َ
س
َب ْع َد َبيْعي الشآ َم َب ْي َعة َوك ِ
بَع َد هذي الب َْلوى َفتُ ْن ِك َر مَسِّ ي
َّات ُ
ْس
ِآب ٍ
يات على ال َّد ِني ِ
شم ِ
ُ
ْ
س
بع َد ٍ
لين ِم ْن جا ِن َب ْي ِه وأن ِ
َْ ُ
ُصبح َحي ُ
َ
ْث أُمْسي
م
ْر
ي
غ
رى
أن أ َ َ ْ ِ ٍ
ُ
َض المدا ِئ ِن عَ ْنسي
ـت إِلى أ ْبي ِ
ٍّ
ْ
س
لَ َم َحل ِمن ِ
آل ساسانَ َدرْ ِ
ولَ َق ْد تُ ْذ ِكرُ ُ
الخ ُ
طوب وتُ ْنسي
ف يَحْ ِسرُ ال ُعيونَ وي ُْخسي
م ُْش ِر ٍ
ْ
َ
س
ــق إلى َ
دار َت ْي ِخالط ومُك ِ
ِ
ْ
س
ُل
م
س
َساب
ب
ال
من
فار
ق
في
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ُ
ْ
ْس
ب
س
ن
ة
ا
ع
م
ها
لم تُ ِط ْق
َسْ
وعَ
عَ
َ
ٍ
ِ
َ
ُ
ْس
َد ِة حتى َر َج ْعنَ أ ْنضا َء لب ِ
ُ
ــس ْ
ْس
وإخاللِ ِهْ َب ِنيَّة َرم ِ
ِ
ً
َ
س
َج َعل ْت في ِه َمأ َتما َب ْع َد عُ رْ ِ
َ
ُشاب الب ُ
ال ي ُ
ْس
َيان ِفيه ْم ِبلب ِ
َ َ
َ
س
وم وفرْ ِ
ِكيَّة ارْ تعْت َبيْنَ رُ ٍ
ْ
الص َ
ُ
س
وان ي ُْزجي ُّ
فوف َتحْ َت ال ِّد َرف ِ
ُ
ْ
س
ــ َف َر يَختال في َ
صبي َغ ِة َورْ ِ
في ُخ ٍ ْ
س
غماض َجرْ ِ
ِ
فوت ِمن ُه ْم وإِ
ُ
س
نان ِبترْ ِ
ُليح منَ السِّ ِ
وم ٍ
َ
ُ
ُ
َ
س
ٍء ل ُه ْم َب ْين ُه ْم إِشارة خرْ ِ
اه ُم ي َ َ
َت َتقرَّ ُ
ْس
َداي ِبلم ِ
ْ
ُ
َ
َ
س
ِث على العَسْ ك َري ِْن شرْ بَة َخل ِ
ضوَّأَ اللَّي َْل أَو م َ ُ
َ
ْس
ُجاجة َشم ِ
ً
َّ
ار ِب ال ُم َت َحسِّ ي
وارْ ِتياحا للش ِ
ِّ
ٌ
ُ
ْ
َ
س
َفه َ
ْي َمحْ بوبَة إلى كل ُ نف ِ
َ
ُعاطي والبَلَ ْهب ََذ أ ْنسي
ــز م
َّ
َ
َ
َ
ِّ
وح ْدسي؟
مان َغيَّرْ نَ ظني َ
أ ْم أ ٍ

89

د.فتحي خضر ،المؤثّ ُ
الصوتيّة وأَ َثرُ ها ،...مجلة جامعة الخليل للبحوث،المجلد ( ،)10العدد ( ،)2ص (2015،)98-70
رات ّ
120
َّ
الص ْنـ
وكأن اإليوانَ ِم ْن عَ َج ِب َّ
 121يُ َت َظنَّى ِمنَ َ
الكآ َب ِة إِ ْذ َيبْـ
ُ
ْ
122
ف
س إِل ٍ
راق عَ ْن أ ْن ِ
م ُْزعَ جً ا بال ِف ِ
َ
وبات الـ
 123عَ َك َس ْت َح َّظ ُه اللَّيالي
 124فهو يُبْدي َت َجلُّداً وعليه
 125لم َي ِع ْب ُه أَ ْن ب َُّز ِم ْن بُسُ ِط ال ِّديْــ
 126م ُْش َم ِخرٌّ َتعْلُو ل ُه ُشرُ ٌ
فات
127
الب ٌ
َياض َفما تُبْـ
ِ
سات ِمنَ الب ِ
س لِ ِج ٍّن
يس يُ ْد َرى أَ ُ
 128لَ َ
ص ْنعُ إِ ْن ٍ
َ
َ
َ
َ 129غي َْر أنِّي أرا ُه ي َْش َه ُد أ ْن لَ ْم
َ 130
فكأَنّي أرى ال َمرا ِت َب َ
والقوْ
قاصيـ
 131وكأَ َّن ال ِقيانَ َوسْ َط ال َم َ
 132وكأَ َّن اللِّقا َء أَو ََّل ِم ْن أَمْــ
 133كأَ َّن الذي يُري ُد اتِّباعاً
ْ
صارت
 134عُ م َِّر ْت للسُّ رور د َْهراً َف
بدموع
َ 135فلَها أَ ْن أُ ِعي َنها
ٍ
َ 136
وليس ِت ال َّدارُ داري
ذاك ِع ْندي
َ
َ
َ
َ 137غي َْر نُعْمى أل ْهلِها ِع ْن َد أ ْهلي
 138أَيَّدوا م ُْل َكنا َ
وش ُّدوا ُقوا ُه
َ
َ 139
تائب أرْ يا
وأعانُوا على َك ِ
ف َ
 140وأَراني ِم ْن َب ْع ُد أَ ْكلَ ُ
باألش ْـ

َ
ْ
س
ـ َع ِة َجوْ ٌب في َج ْن ِب أرْ عَ نَ ِجل ِ
ُصب ٍِّح أو ُممَسِّ ي
ــ ُدو لِ َع ْي َن ْي م َ
ْ
ً
س
ليق ِعرْ ِ
عَ َّز أو مُرْ هَ قأ ِب َتط ِ
ْ
َ َ
س
ــمُش َتري في ِه َو ُه َو كوْ ك ٌب َنحْ ِ
َك ْل َك ٌل ِم ْن كال ِك ِل ال َّد ْه ِر مُرْ سي
ُ َّ
ْ
ُ
س
ور ال ِّد َمق ِ
َاج واسْ تل من سُ ت ِ
ــب ِ
ُ
ْ
ْ
ْ
س
رُ ِفعت في رُ
ؤوس َرضوى وقد ِ
ِ
َ
س
ب
الئل
غ
إال
صرُ ِم ْنها
ُرْ
ِ
ِ
َس َكنو ُه أَ
ْ
ْ
ٍّ
س
ن
إل
ن
ج
ن
ص
م
عُ
ُ
ْ
ِ
ِ
ي َُك باني ِه في الم ِ ْ
س
ُلوك ِب ِنك ٍ
آخ َر ِحسِّ ي
َم إِذا ما بَلَ ْغ ُت ِ
ُ
ْس
ــر ي َُرجِّ ْعنَ َبيْنَ حُ ٍّو ولع ِ
ِ
َ
َ
ُ
ْ َ
ْس
راق أوَّل أم ِ
ِ
ــس َو َوشك ال ِف ِ
ْس
طا َم ِع في لُحو ِق ِه ْم ُ
صب َْح َخم ِ
َ
للتَّ َع ِّزي ِرباعُ ُه ْم والتَّأسِّ ي
م َ
حبس
فات على الصباب ِة
ُوق ٍ
ِ
ْ
س ِج ْنسي
الج ْن ُ
باق ِت ٍ
راب ِم ْنها وال ِ
َ
س
َغ َرسُ وا من زكا ِئها َخي َْر َغرْ ِ
ُ
ْس
ِبكما ٍة َتحْ َت السَّ َنو َِّر حُ م ِ
َ َ
ُّ
س
حور ودَعْ ِ
ط ِبطع ٍْن على الن ِ
ُ
ِّ
ُ
وإس
ـــراف ط ًّرا من كل ِس ْن ٍخ ٍّ
ِ
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الهوامش
النص ،ترجمة محمد خير
 .1روالن بارت :نظريّة
ّ
البقاعي ،مجلة العرب والفكر العالمي ،العدد الثالث،
 ،1988ص.89
 .2عيّاد ،شكري :دائرة اإلبداع ،القاهرة،1986 ،
ص.124
 .3مندور ،محمد :في األدب والنقد ،دار نهضة
مصر ،للطباعة والنّشر والتوزيع ،1988 ،ص.19
 .4هالل ،ماهر مهديُ :
الصوتية بين
األسلوبية ّ
النظرية والتطبيق ،مجلة آفاق عربيّة ،ع ،1السنة
 ،17بغداد ،1992 ،ص.68
َ
ّ
 .5إ .أ .رتشاردز :مبادئ النقد األدبي ،ترجمة
وتقديم مصطفى بدوي ،الهيئة المصريّة العامّة
للتأليف والتّرجمة ،القاهرة ،1963 ،ص.191
 .6أ .ف .تشيتشرين :األفكار واألسلوب ،دراسة في
ّ
الفن الرّ وائي ولغته ،ترجمة حياة شرارة ،وزارة
الثقافة واإلعالم ،بغداد ،د.ت ،ص.193
َ .7ف ْ
ضل ،صالح :نظرية البنائية في النقد األدبي،
ّ
ّ
ط ،3دار الشؤون الثقافية العامّة ،بغداد،1987 ،
ص.17
 .8الحاوي ،إيليّا :في النقد واألدب ،ص.136
 .9الصولي؛ أبو بكر :أخبار أبي تمّام ،تحقيق محمد
عبده ّ
عزام ،ص.72
 .10المصدر نفسه :ص.72
 .11ضيف شوقي (دكتور) العصر العباسي الثاني،
ص.229
 .12الشكعة ،مصطفى (دكتور) :الشعر والشعراء
في العصر العباسي ،ص.252
.13المرجع نفسه ":ص.725
 .14المقدسي ،أنيس :أُمراء ّ
الشعر في العصر
العباسي ،ص.252
 .15ديوان البحتري ،تحقيق حسن كامل الصيرفي،
ص.104
 .16المصدر نفسه :ص.126
 .17المصدر نفسه :ص.125
.18الحموي ،ياقوت :معجم البلدان.1/294 ،
الصوت إلى
.19مبروك ،مراد عبد الرحمن :من ّ
النص ،ط ،1دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
ّ
االسكندرية2002 ،م ،ص.210
 .20سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان :الكتاب،
تحقيق عبد السالم محمد هارون ،ط ،2القاهرة،
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للنص ،ط ،1دار
الصوتي
ّ
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الصرف الصوتي،
 .31عبد الجليل ،عبد القادر :علم ّ
ص.92
 .32الفارابي ،أبو نصر محمد :الموسيقى الكبير،
تحقيق غطاس عبد الملك خشبة ،دار الكتاب العربي،
للطياعة والنشر ،القاهرة ،د.ت ،ص.47
.33ابن جني ،أبو الفتح عثمان :الخصائص ،تحقيق
عبد الحميد هنداوي ،ط ،1بيروت ،دار الكتب
العلمية2001 ،م ،ج ،3ص.155
 .34لمعرفة المزيد عن المقطع الصوتي ،انظر:
أنيس ،إبراهيم :األصوات اللغوية ،ص.159-169حسّ ان ،تمّام :مناهج البحث في اللغة ،القاهرة،مكتبة األنجلو المصرية ،1990 ،ص.138-146
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 .36أنيس ،إبراهيم :األصوات اللغوية ،ص،154
وموسيقى الشعر ،ص.147
الصوت إلى
 .37مبروك ،مراد عبد الرحمن :من ّ
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النص ،ط.1
ّ
الصوتية دراسة
 .38حسام الدين ،كريم :الداللة ّ
لغوية لدراسة الصوت ودوره في التّواصل ،مكتبة
األنجلو مصرية ،1992 ،ص.157
 .39العياشي ،محمد :نظرية اإليقاع في الشعر
العربي ،تونس ،1976 ،ص.122
 .40د .إبراهيم أنيس :موسيقى الشعر ،ص.147
 .41د .تمّام حسّ ان :مناهج البحث في اللغة،
ص.138-146
د .أحمد مختار عمر :دراسة الصوت اللغو\ك،
ص 279وما بعدها.
 .42أنيس ،إبراهيم :موسيقى ّ
الشعر ،ص.148
 .43عبد الجليل ،عبد القادر :هندسة المقاطع
الصوتية وموسيقى الشعر العربي ،ط ،1دار صفاء
ّ
للنشر والتوزيع ،عمان1419 ،1998 ،هـ ،ص.58
الضالع ،محمد صالحُ ،
ّ .44
الصوتية ،دار
األسلوبية ّ
غريب ،القاهرة2002 ،م ،ص.28
الصوت إلى
 .45مبروك ،مراد عبد الرحمن :من ّ
النص ،ص.217
ّ
 .46المرجع نفسه :ص.217
الصوت إلى
 .47مبروك ،مراد عبد الرحمن :من ّ
النص ،ص.210
ّ
 .48المرجع نفسه.
 .49خليف ،يوسف :تاريخ الشعر في العصر
العباسي ،ص.144
 .50عيد ،رجاء :التجديد الموسيقي في الشعر
العربي ،دراسة تأصيلية تطبيقية بين القديم والجديد
لموسيقى الشعر ،منشأة المعارف ،القاهرة ،د.ت،
ص.59
 .51عبّود ،مارون :أدب العرب ،دار الثقافة،
بيروت ،1968 ،ص.261
 .52ابن المعتز :طبقات الشعراء ،تحقيق عبد الستار
أحمد فرّ اج ،ط ،4دار المعارف ،القاهرة ،د.ت،
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 .53ابن األثير ،ضياء الدين نصر هللا بن أبي
الكرم :المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،ج،1
ص.369
 .54حسين ،طه :من حديث الشعر والنثر ،دار
المعارف بمصر ،ط ،10د.ت ،ص.117
 .55الحاج حسن ،حسين :أعالم في الشعر العباسي،
ط ،1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
 ،1993ص.261
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 .56ضيف ،شوقيّ :
الفن ومذاهبه في الشعر العربي،
ط ،10دار المعارف ،د.ت ،ص.86
 .57د .أبو زيد َبيّومي :التّوازن في عملية إبداع
النص الشعري ،ص.149-150
ّ
 .58شعالل ،رشيد :البنية اإليقاعية في شعر أبي
تمّام ،ط ،1عالم الكتب الحديث ،إربد – األردن،
2011م1432 ،هـ ،ص.18
 .59أسعد ،يوسف ميخائيل :سيكولوجية اإلبداع
في ّ
الفن والحياة ،الهيئة المصرية العامّة للكتاب،
القاهرة ،د.ت ،ص.144
 .60ضيف ،شوقي :العصر العباسي الثاني،
ص.288
 .61إبراهيم زكرياّ :
الفن واإلنسان ،القاهرة ،مكتبة
غريب ،1972 ،ص.133
 .62عبد الجليل ،حسني :موسيقى الشعر العربي،
القاهرة ،الهيئة المصريّة العامّة للكتاب،1989 ،
ج ،1ص.12
الصولي ،أبو بكر :أخبار البحتري ،تحقيق
ّ .63
صالح األشتر ،دار الفكر ،بيروت ،1964 ،ص.70
 .64ابن جعفر ،قدامة :نقد ّ
الشعر ،تحقيق د .محمد
عبد المنعم خفاجي ،ط ،1مكتبة الكليّات األزهرية،
القاهرة1398 ،هـ ،1978/ص.13
 .65أنيس ،إبراهيم :موسيقى ّ
الشعر ،ص.17
 .66شلبي ،سعد :األصول الفنية للشعر الجاهلي،
دار غريب للطباعة ،1977 ،ص.215
علي الحسن بن رشيق :العمدة
 .67القيرواني ،أبو ّ
في صناعة الشعر ونقده ،تحقيق محمد محيي
الدين عبد الحميد ،ط ،3مطبعة السعادة بمصر،
1383هـ1963/م ،ج ،1ص.134
الصورة الفنية في شعر
 .68الرباعي ،عبد القادرّ :
أبي تمّام ،منشورات جامعة اليرموك ،األردن،
 ،1980ص.234
 .69عيد ،رجاء :التجديد الموسيقي في الشعر
العربي دراسة تأصيلية تطبيقية بين القديم والجديد
لموسيقى الشعر ،ص.59
 .70الزبيدي ،صالح مهدي :بنية القصيدة العربية،
البحتري أُنموذجاً ،ط ،1الجوهرة للنشر والتوزيع،
عمان – األردن1425 ،هـ-2004م ،ص.200
 .71عبد الجليل ،عبد القادر :هندسة المقاطع
الصوتية وموسيقى الشعر العربي ،ط ،1دار
ّ
صفاء للنشر والتوزيع ،عمان1998 ،م1419 ،هـ،
ص.280
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.72هالل ،محمد غنيمي :النقد األدبي الحديث ،دار
الثقافة والعودة ،بيروت ،1973 ،ص.469
 .73ابن جنّي ،أبو الفتح عثمان :الخصائص ،تحقيق
محمد علي النجار ،ط ،1دار الكتب المصرية،
 ،1952ج ،2ص.157
 .74المجذوب ،عبد هللا طيّب :المرشد إلى فهم
أشعار العرب وصناعتها ،ط ،1مطبعة عيسى البابي
الحلبي وشركاه ،القاهرة ،1955 ،ج ،1ص.71
ّ
الصيغ ّ
الزمنية في اللغة
المطلبي ،مالك:
.75
ّ
العربيّة ،دار الشؤون الثقافية العامّة ،بغداد،1986 ،
ص.53
 .76السّ امرائي ،فاضل :التعبير القرآني ،دار عمّار،
عمان ،األردن ،ص.22
الصوت إلى
 .77مبروك ،مراد عبد الرحمن :من ّ
النص ،ص.93
ّ
 .78البصير ،محمد مهدي :في األدب العباسي،
ط ،3مطبعة النعمان ،النّجف األشرف،1970 ،
ص.264
 .79المرجع نفسه :ص.240
 .80المقدسي ،أنيس :أُمراء الشعر في العصر
العباسي ،ص.253
 .81الزبيدي ،صالح مهدي :بنية القصيدة العربية
البحتري أنموذجاً ،ص.114
 .82الهاشمي ،أحمد :جواهر البالغة في المعاني
والبيان والبديع ،ط ،10مطبعة االعتماد ،القاهرة،
 ،1940ص.247
 .83مطلوب ،أحمد :فنون بالغيّة ،دار البحوث
العلمية ،الكويت ،1975 ،ص.27
 .84عيسى ،فوزي :صورة اآلخر في الشعر
العربي ،ص.64
 .85ديوان البحتري ،شرحه وعلّق عليه الدكتور
محمد التّونجي ،ص.631-636
 .86حفظت نفسي ّ
ونزهتها عن عطاء كل جبان
(جبس).
 .87النكس :الذل .أراد الدهر أن يذلني ويقهرني
ليذلني .لكنني تماسكت أمام عوادي الدهر ،وقابلتها
بخلق أصم وعزم أشم.
 .88بلغ :مفردها ب ُْلغة وهي ما يكفي اإلنسان من
غير فضله .صبابة العيش :بقيته .طففتها :أنقصتها.
تطفيف بخس :إنقاص ظلم.
 .89الوارد :الذي ي َِر ُد الماء .الرفه :الخصب .العلل:
أن تشرب الكرة بعد الكرة .الخمس :أن ترعى اإلبل
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ثالثة أيام تم ترد الماء في اليوم الرابع ،فإذا جاء
الخامس عادت إلى المرعى.
 .90وكأن هذا الزمان أصبح هواه أن يهب اللئيم
ويحرم الكريم.
 .91اشترائي العراق :إيثاري إياه وسكناي به .بيعي
الشآم :تركي الشام هاجراً .الوكس :النقصان والغبن.
 .92ال تحاول معرفة وزني (قيمتي) بعد هذه البلوى
ً
قليال
– وهي مجيئي إلى العراق – فسترى وزني
جداً.
ً
 .93وأنت تعرفني منذ أمد أن لي خصاال عنيدة
(شمس) ال ترضى الذل.
 .94رابني :شككني وآلمني .النبو :الجفاء والخشونة،
وعكسهما :اللّين واألنس.
ُ
.95حرياً :جديراً بي .جفيت :أعرض عني.
 .96أبيض المدائن :عاصمة الفرس وهي تتألف
من مدائن عدة .الرحل :متاع البيت .كثرت همومي
في وطني فركبت نياقي القوية (عنسي) إلى المدينة
البيضاء.
 .97أحاول أن أتناسى ما ناله غيري من الحظوظ،
وأحزن لما أصاب قصر بني ساسان ملوك الفرس.
 .98المصائب وحدها هي التي ذكرتني بمصير
هؤالء القوم .وال عجب فإن المصائب منها ما
يذكرك ،ومنها ما ينسيك.
 .99كانوا في نعيم من العيش ،يسكنون ظل إيوان
عال ،إذا رجعت إليه طرفك يرت ُّد إليك طرفاً خاسئاً
وهو حسير ي ُْخسي :ي ُْخ ِسئ (مخففة).
 .100القبق :جبل ،هو والمسمى اليوم القوقاز.
خالط ومكس :من مدن أرمينية الوسطى .الدارة:
القبيلة واألرض الواسعة بين الجبال .يريد أن هذا
القصر التساعه وكثرة ما فيه من رقيق وخدام
مختلفي اللغات ،وكأنه يضم في داخله بالداً واسعة
وأمماً عديدة متعددة اللغات.
 .101يقارن الشاعر بين أطالل اإليوان واألطالل
العربية ،فرأى أن أطالل اإليوان إنما هي حلل وآثار
تدل على حضارة زاهية وبراعة في العمران ،في
حين أن األطالل العربية إنما هي أطالل في فلوات
ال تضم عمراناً وال تحتوي بنياناً .الحلل :استعارها
لآلثار .البسابس :القفار الخالية .ملس :خالية من
النباتات.
 .102مساع :محامد .لوال أني عربي أميل بطبعي
إلى العرب لقلت إن عنساً (من عرب الجنوب)
وعبساً (من عرب الشمال) ،ال يستطيعون أن يجيئوا
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بمثلها.
 .103الجدة :الجديد .األنضاء :مفردها النضو ،وهو
الهزيل من كل شيء .إن هذه اآلثار قد قدمت مع
تتالي األيام حتى التسبت.
 .104الجرماز :بناء عظيم كان عند المدائن ثم عفا.
اإلخالل( :هنا) الخلل ،وهو الوهن والفساد .البنية:
البناء .هذا القصر قد هجر حتى أصبح كأنه مدفن.
.105
 .106ينبيك :ينبئك (مخففة) .اللبس :الغموض.
فضائلهم مشهورة ال تحتاج إلى شرح.
 .107يصف البحتري في هذا البيت والستة التالية
مشهداً رآه على جدار القصر ،يمثل معركة دائرة
بين الروم والفرس وصفاً دقيقاً .ارتعت :فزعت.
 .108كسرى أنو شروان حكم 535-578م من
األسرة الساسانية ،ومن أشهر ملوك الفرس عند
العرب .يزجي :يرسل ،يوجه .الدرفس :الراية
وكانت من الجلد المطعم باألحجار الكريمة .والكلمة
فارسية ينطقونها بالشين.
.109صبيغة بمعنى مصبوغة ،وهي صفة للحلة
المحذوفة .الورس نبات أحمر يصبغ به.
.110وفي هذه المعركة ترى الرجال وقتالهم بين
يديه على غير صوت منهم ،وإذا خيل إليك أنك
تسمع صوتاً فإنما أنت سامع جرساً مبهماً ال وضوح
فيه.
 .111المشيح :المقبل عليك .يهوي :يقذف .عامل
الرمح :صدره .المليح :المحاذر خوفاً.
 .112إن العين قد تنخدع بدقة الرسم والتصوير،
فتراهم أحياء يتبادلون إشارة الخرس ما بينهم ،ألنهم
ال ينطقون.
 .113يغتلي فيهم ارتيابي :يزيد شكي .تتقراهم:
تتقرى األثر ،أي تتبعه.
 .114يصرد :يقلل .أبو الغوث .صديقه الذي يرافقه.
سقاني على العسكرين :سقاني ألنتشي برؤية حرب
العسكرين .الخلس :السلب العاجل بمخاتلة.
.115ضوّأ الليل :جعله يضيء .المجاجة :ما يلفظه
اإلنسان من فمه ،ويقصد بمجاجة الشمس :الشعاع.
.116أجد :جدد .المتحسِّ ي :كالحاسي ،وهو الذي
يشرب شيئاً فشيئاً.
.117من كل قلب :كانت محصلة من القلوب ،كناية
عن حسن موقعها منها.
 .118كسرى أبرويز :هو الذي راسله النبي (ص)
فاستهزأ به .فدعا النبي (ص) عليه أن يمزق هللا
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ملكه .معاطي :مناولي .البلهبذ :اسم مغني أنو
شروان ،واسمه بالفارسية "بابرز".
 .119الحدس :التخمين والظن.
.120الجوب :الفجوة ،الحزن .األرعن :الجبل الكثير
النتوء .الجلس( :هنا) الجبل القائم الشديد االنحدار.
إن هذا اإليوان لفخامته وفخامة القصر الذي هو منه،
كأنه فجوة عظيمة في جبل بارز وليس إيواناً في
قصر.
 .121يتظنى :يظن .المصبح :الذي يزورك صباحاً.
الممسي :الزائر مساءً.
 .122مزعجاً :مفعول ثان ليتظنى .مرهقاً :مكلفاً
فوق طاقته مجبراً .العرس :الزوجة .يشبه كآبة
اإليوان بكآبة َم ْن فارق حبيبته أو طلق زوجته
مجبراً.
 .123كوكب المشتري :من الكواكب السيارة التي
يعرفها العرب ،وهو عندهم رمز السعد .ولكنه
أصبح كوكب نحس في هذا القصر المفجوع .الواو
في "وهو" حالية.
.124الكلكل :الصدر (وغالباً للحيوانات الضخمة).
كالكل الدهر :صروفه وآالمه .مرسي :مستقر.
مطبق :القصر يصارع الهدم وما زالت فيه بقية
تشهد بعظمته.
.125البز :السلب .الديباج :الحرير (فارسية).
الدمقس :الحرير األبيض.
 .126المشمخر :الشامخ العالي .رضوى :جبل
بالحجاز قرب المدينة .قدس :جبل في نجد.
 .127البسات من بياض :استعارة ،أي بيضاء.
البرس :القطن.
 .128ال يستطيع تشييد هذا القصر إال ّ
جن ،أي أن
اإلنس بنوه للجن .ويجوز أن يقصد أن اإلنس كلفوا
الجن بتشييده لهم.
 .129النكس (هنا) :الرجل الضعيف الدنيء .إن
عظمة البناء تشهد بعظمة الملك الذي بناه.
 .130يتخيل القوم في مراتبهم بالمجلس.
 .131المقاصير :الغرف الخاصة بالنساء .حوٍّ:
مفردها الحواء واألحوى ،والحوَّة سمرة في الشفة.
اللُّعس :مفردها لعساء .من اللعس ،وهو سواد
مستحسن في الشفة.
 .132كان االجتماع قصيراً جداً ،فلم يكد يكون اللقاء
حتى كان الفراق.
ً
راحال
 .133يتخيل البحتري كالسابق فيتصور
مسرعاً ،ويستعد غيره للحاق به بعد خمسة أيام.
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 .134سكن بها أهلها مسرورين زمناً ،وصار الناس
اليوم يتأسون ويتعزون بمصائبهم بما أصابها.
 .135ليس لي إال أن أحبس دموعي عن غيرها
وأجعلها مذرفة لها خاصة حباً بها.
 .136في هذا البيت والذي يليه يبرر البحتري
إشادته بأمجاد الفرس مع أنه ليس منهم.
 .137إال أن الفرس – يحاول أن يبرر – أسرعوا
إلى نجدة اليمن وهم أهلي لما غزاها األحباش.
 .138ملكنا :ملك عرب اليمن .السنوِّر :جملة
السالح .الحمس :الشجعان .الكماة :المدججون
بالسالح.
 .139أرياط :ملك األحباش ،الذي هاجم اليمن،
وساعد ال َفرْ س اليمنيين على إخراجهم .فالبحتريّ
يذكر لهم هذه اليد البيضاء .ال ّدعس :الدوّس والطعن.
ّ
اإلس :األصل
وأحب .السّ نخ أو
 .140أكلف :أولع
ّ
عج ُب باألشراف من أي أصل كانوا.
والمنبت .أنا أُ َ

95

د.فتحي خضر ،المؤثّ ُ
الصوتيّة وأَ َثرُ ها ،...مجلة جامعة الخليل للبحوث،المجلد ( ،)10العدد ( ،)2ص (2015،)98-70
رات ّ

المراجع
ّ
الفن واإلنسان ،القاهرة،
.1إِبراهيم ،زكريا:
مكتبة غريب.1972 ،
ّ
الفن ،دار مصر للطباعة ،القاهرة،
 مشكلة.1979
.2ابن األثير ،ضياء الدين نصر هللا بن أبي
ّ
والشاعر،
الكرم :المثل السّ ائر في أدب الكاتب
بيروت ،دار الكتب العلميّة.1998 ،
.3أ .رتشاردز :مبادئ النقد األدبي ،ترجمة
وتقديم مصطفى بدوي ،الهيئة المصرية العامة
للكتاب والترجمة.1963 ،
.4أ .ف .تشيتشرين :األفكار واألسلوب ،دراسة
في الفن الروائي ولغته .ترجمة حياة شرارة،
وزارة الثقافة واإلعالم ،بغداد ،د.ت.
.5أسعد ،يوسف ميخائيل :سيكولوجية اإلبداع
في ّ
الفن والحياة ،الهيئة المصرية العامّة للكتاب،
القاهرة ،د.ت.
.6اآلمدي ،أبو القاسم الحسن بن بشر :الموازنة
بين شعر أبي تمام والبحتري ،منشورات وزارة
الثقافة ،دمشق.1995 ،
.7أنيس ،إبراهيم :موسيقى الشعر ،ط ،5مكتبة
األنجلو المصرية ،القاهرة.1978 ،
.8أبو األنوار ،محمدّ :
الشعر العباسي تطوّره
وقيمه الفنيّة دراسة تاريخيّة تحليلية ،ط ،2دار
المعارف ،القاهرة ،د.ت.
.9البستاني ،بطرس :أُدباء العرب في َ
األعصر
العباسيّة ،دار الجيل ،بيروت.1989 ،
.10البصير ،محمد مهدي :في األدب العباسي،
ط ،3مطبعة النعمان ،النجف األشرف.1970 ،
َ .11بيّومي ،أبو زيد :التّوازن في عملية إِبداع
النص الشعريّ  ،ط ،1دار العلم واإليمان للنشر
ّ
والتوزيع ،كفر الشيخ.2009 ،
.12التّطاوي ،عبد هللا :دراسة نصيّة سينيّة
البحتري البُعد النفسي والمعارضة ،دار غريب
للطباعة والنّشر والتوزيع ،د.ت.
 القصيدة العباسية قضايا واتّجاهات ،القاهرة،مكتبة غريب.1981 ،
.13جديتاوي ،هيثم محمد قاسم :البناء ال ّدرامي

96

في القصيدة العباسية من بشار بن برد إلى
المتنبي ،ط ،1مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية
والنشر والتوزيع ،إربد – األردن2011 ،م.
.14ابن جعفر ،قدامة :نقد ّ
الشعر ،تحقيق د.
محمد عبد المنعم خفاجي :ط ،1مكتبة الكليات
األزهرية ،القاهرة1978 ،م1398 ،هـ.
.15ابن جنّي ،أبو الفتح عثمان :الخصائص،
تحقيق عبد الحميد هنداوي ،ط ،1بيروت ،دار
الكتب العلمية2001 ،م.
.16الحاج حسن ،حسين :أعالم في الشعر
العباسي ،ط ،1المؤسسة الجامعية للدراسات
والنشر والتوزيع.1993 ،
.17الحاوي ،إِيليّا :نماذج في النقد األدبي،
بيروت ،دار الكتاب اللبناني.1969 ،
 في النقد واألدب ،ط ،2دار الكتاب اللبناني،.1986
.18حسام الدين ،كريم :الداللة الصوتية دراسة
لغوية لدراسة الصوت ودوره في التواصل،
مكتبة األنجلو المصرية.1992 ،
.19حسّ ان ،تمّام :مناهج البحث في اللغة،
القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية.1990 ،
.20حسين ،طه :من حديث ّ
الشعر والنّثر ،دار
المعارف بمصر ،ط ،10د.ت.
.21خليف يوسف ،تاريخ الشعر في العصر
العباسي ،القاهرة ،دار الثقافة للطباعة والنشر،
د.ت.
.22الحموي ،ياقوت :معجم البلدان ،دار الكتب
العلمية ،بيروت.1990 ،
ّ
.23درويش ،أحمد :متعة تذوق الشعر دراسات
في النّص الشعري وقضاياه ،دار غريب
للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،د.ت.
.24الرّ باعي ،عبد القادر :الصورة الفنية في
شعر أَبي تمّام ،منشورات جامعة اليرموك،
األردن.1980 ،
النص ،ترجمة محمد
نظرية
بارت:
.25روالن
ّ
خير البقاعي ،مجلة العرب والفكر العالمي،
العدد الثالث.1988 ،
.26الزبيدي ،صالح مهدي :بنية القصيدة

د.فتحي خضر ،المؤثّ ُ
الصوتيّة وأَ َثرُ ها ،...مجلة جامعة الخليل للبحوث،المجلد ( ،)10العدد ( ،)2ص (2015،)98-70
رات ّ

العربية ،البحتري أُنموذجا ،ط ،1الجوهرة للنشر
والتّوزيع ،عمان – األردن1425 ،هـ2004/م.
.27السّ امرائي ،فاضل :التعبير القرآني ،دار
عمّار ،عمان – األردن ،د.ت.
.28سيبويه ،أَبو بشر عمرو بن عثمان :الكتاب،
تحقيق عبد السالم محمد هارون ،ط ،2القاهرة،
مكتبة الخانجي.1982 ،
.29سيّد األهل ،عبد العزيز :عبقرية البحتري،
ط ،1دار العلم للماليين ،بيروت.1953 ،
.30شرارة ،عبد اللطيف :شعراؤنا القدامى ،أبو
عبادة البحتري دراسة ومختارات ،ط ،1الشركة
العالمية للكتاب.1990 ،
.31شرف الدين ،خليل :الموسوعة األدبية
الميسّ رة ،البحتري بين البركة واإليوان،
منشورات دار ومكتبة الهالل ،بيروت،
1402هـ.1982/
.32شعالل ،رشيد :البنية اإليقاعية في شعر أبي
تمّام ،ط ،1عالم الكتب الحديث ،إِربد – األردن،
2011م1432 ،هـ.
.33الشكعة مصطفى :الشعر والشعراء في
العصر العباسي ،ط ،2دار العلم للماليين،
بيروت.1975 ،
.34شلبي ،سعدُ :
األصول الفنية للشعر الجاهلي،
دار غريب للطباعة.1977 ،
.35صبري ،محمد :أبو عبادة البحتري ،درس
وتحليل ،دار الكتب المصرية.1946 ،
.36الصولي ،أبو بكر :أخبار البحتري ،تحقيق
صالح األشتر ،دار الفكر ،بيروت.1964 ،
 أخبار أبي تمام ،تحقيق محمد عبده عزام ،لجنةالتأليف والترجمة والنشر ،القاهرة1937 ،م.
الضالع ،محمد صالحُ :
ّ .37
الصوتية،
األسلوبيّة َّ
دار غريب ،القاهرة2002 ،م.
.38ضيف؛ شوقي :العصر العباسي الثاني،
ط ،12دار المعارف ،مصر ،د.ت.
 ّالفن ومذاهبه في الشعر العربي ،ط ،10دار
المعارف ،د.ت.
.39عبد الجليل حسني :موسيقى الشعر العربي،
القاهرة ،الهيئة المصرية العامّة للكتاب.1989 ،

97

الصرف
.40عبد الجليل ،عبد القادر :علم
ّ
الصوتي ،ط ،1أزمنة للنّشر والتّوزيع ،عمان،
ّ
األردن.1998 ،
 هندسة المقاطع الصوتية وموسيقى الشعرالعربي ،ط ،1دار صفاء للنشر والتوزيع،
عمان1998/1419 ،م.
.41عبّود ،مارون :أدب العرب ،دار الثقافة،
بيروت.1968 ،
الصوت اللغوي،
.42عمر أحمد مختار :دراسة ّ
القاهرة ،عالم الكتب.1997 ،
.43عيد ،رجاء :التجديد الموسيقي في الشعر
العربي دراسة تأصيلية تطبيقية بين القديم
والجديد لموسيقى الشعر ،منشأة المعارف،
القاهرة ،د.ت.
.44عيسى ،فوزي:
 صورة اآلخر في الشعر العربي ،دار المعرفةالجامعية.2010 ،
 في ّالشعر العباسي ،ط ،1دار المعرفة
الجامعية ،االسكندرية.2008 ،
.45عيّاد ،شكري :دائرة اإلبداع ،القاهرة،
.1986
.46العياشي ،محمد :نظرية اإليقاع في الشعر
العربي ،تونس.1976 ،
.47الغذامي ،عبد هللا :الخطيئة والتكفير من
البنيويّة إلى التشريحية ،ط ،1النادي األدبي
الثقافي ،ج ّدة.1985 ،
.48الفارابي ،أبو نصر محمد :الموسيقى
الكبير ،تحقيق غطاس عبد الملك خشبة ،دار
الكتاب العربي للطباعة والنشر ،القاهرة ،د.ت.
.49فضل ،صالح :نظرية البنائية في النقد
األدبي ،ط ،3دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،
.1987
للنص ،ط،1
.50قبها ،مهدي :التحليل الصوتي
ّ
دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن – عمان،
.2013
.51القيرواني ،أبو علي الحسن بن رشيق:
العمدة في صناعة الشعر ونقده ،تحقيق محمد
محيي الدين عبد الحميد ،ط ،3مطبعة السعادة

د.فتحي خضر ،المؤثّ ُ
الصوتيّة وأَ َثرُ ها ،...مجلة جامعة الخليل للبحوث،المجلد ( ،)10العدد ( ،)2ص (2015،)98-70
رات ّ

بمصر1383 ،هـ1963/م.
الصوت إلى
.52مبروك ،مراد عبد الرحمن :من ّ
النص ،ط ،1دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
ّ
االسكندرية2002 ،م.
.53المجذوب ،عبد هللا طيّب :المرشد إلى فهم
أَشعار العرب وصناعتها ،ط ،1مطبعة عيسى
البابي الحلبي وشركاه ،القاهرة.1955 ،
.54مصلوح ،سعد :دراسة السّ مع والكالم،
القاهرة ،عالم الكتب.1980 ،
الصيغ ّ
الزمنية في اللغة
.55المطلّبي ،مالكّ :
العربية ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد,1986 ،
.56مطلوب أحمد :فنون بالغية ،دار البحوث
العلمية ،الكويت.1975 ،
ّ
المعتز ،طبقات الشعراء ،تحقيق عبد
.57ابن
الستّار أحمد فرّ اج ،ط ،4دار المعارف ،القاهرة،

د.ت.
ُ
.58المقدسي ،أنيس :أمراء الشعر في العصر
العباسي ،ط ،8دار العلم للماليين ،بيروت،
.1969
.59مندور ،محمد :في األدب والنقد ،دار نهضة
مصر ،للطباعة والنشر والتوزيع.1988 ،
.60الموافي ،محمد العزيز :حركة التجديد في
العباسي ،القاهرة ،مطبعة التقدم ،د.ت.
الشعر
ّ
.61نافع ،عبد الفتاح صالح :الشعر العباسي
قضايا وظواهر ،ط ،1دار جرير للنشر
والتوزيع ،عمان – األردن1429 ،هـ2008/م.
ّ
الشعري
النص
.62نصر ،عاطف جوده:
ّ
ومشكالت التفسير ،مكتبة الشباب.1989 ،
.63الهاشمي ،أحمد :جواهر البالغة في المعاني
والبيان والبديع ،ط ،10مطبعة االعتماد،
القاهرة.1940 ،
الصوتية بين
.64هالل ،ماهر مهدي :األسلوبية ّ
النظرية والتطبيق ،مجلة آفاق عربية ،ع،1
السنة  ،17بغداد.1992 ،
.65هالل ،محمد غنيمي :النقد األدبي الحديث،
دار الثقافة والعودة ،بيروت.1973 ،
ّ .66
اليظي ،صالح حسن :البحتري بين نقاد
عصره ،ط ،1دار األندلس للنشر والتوزيع،

بيروت ،لبنان1402 ،هـ.1982/
مراجع البحث باللغة االنجليزية:

98

�1.Ladefoged, peter. A course in phonet
ics, Harcourt Brace, Javanovich, New
York, 1975.
Crystal, David. A first Dictionary at
Linguistics and phonetics, London,
1980.

